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مع- الجمهورية الجزائرية الدجقاطية الشعبية و 
وزارة التعل ا 


كلية العلوم الانسانية و Fe,‏ ة الإسلامية 


قسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية 
رسالة !217+ لذيل شهادة اطاجستير 


في علم المكتيات والعلوم الوثائقية 


إعداد الطالبة , تحت إشراف الدکتور 
محمدي نادية صاحبي محمد 


احیانا يكون الشكرء ثناء غير كاف مقابل ما دم لك من مساعدات وتوجیهات 
ونصائح » خاصفاذا کانت هذه الأخيرةعبارة عن تكوينك في دراسات علا . 

ال استاذ الدکتور محمد صاحى الذي قبل الإشراف على هذا العمل وعلى تواجده المستمر» 
وكزا نصانحه وصبره السداغوجي ؛ دام رمز الوشيجة العلمية الصادقة. 

اوحه شکری الخالض و تقدبری العميق إلى کافة ساق تا الزيق ساهموا ی تكويدنا > على راس 
اا ماد كور مد لمرضو . 
كذلك إلى السادة: مفتشي الترببة والتعليم الاساسی: فاد الستاري » بوجمعة بن جدید 
و رويسات الذين یبخاوا علي بنصانحهم وتصحبحاتهم القيمة ‏ التى بفضاها تم لهذا العمل أن 
يرى الور . أوجه شكري كذلك إلى السردة مديرة الدراسات بالمعهد الكنولوجي العربية بسعيدة 
على مساعدتها لي . دون أن أنسى الفريق النشيط العامل بمكثبة مركز التوثيق الإنتزوبرولوجي 


الإجتماعى والثْقّافى C۸۸80‏ خاصةا السيدة رقية مكتبية بالمكتبة المركزية على ما قدموه 


۱ 
متسه اة 


لقد ترك لنا الأسلاف خلال القرون السابقة تراثا فکریا ضخما قد لا نجد له نظی را 
عند أية أمة من الأمم » وفي أية لخة من لغات الیشر » ويتمثل هذا التراث في مات 
الالاف من المصادر المكتوبة التي تحتوي على معلومات لا يستغني عنها الدارس في 
الحركة الثقافية والثروة الفكرية و التراث الانساني » أو حول تطور الحياة العلمية في 
العالم الإسلامي . تعد هذه المصادر المادة الأساسية خاصة إذا علمنا الاهتمام المتزايد 
والملحوظ بمصادر المعلومات بأشكالها المختلفة تقليدية كانت أم حديثة » تجعلتا نتم 
بمعالجة معلوماتها لأنّ الحاجة مازالت ماسة إلى هذا النوع من المصادر وأخص 
بالذكر المراجع ذات الطابع الاستشاري المساعد في البحث العلمي بأشكاله المختلفة . 

وكثيرا ما يطرح الدارسون تساؤلات عديدة مثل: من أين أبدأ دراستي أو بحثي ؟ 
وما هو الكتاب أو المرجع الذي أعود إليه في البداية ؟ وكيف أبحث عن المعلومات ؟ 
ولماذا هذا المرجع وليس ذاك ؟ . 

فهذه أسئلة كثيرة التداول عند الإقدام على البحوث ء وكلنا يعلم أنه يجب أن نبداً 

بحوثنا بما هو أولي آساسي ثم نقابله بما هو ثانوي منه » وهذا الاولي الأساسي یتمخل 
في شکل من أشكال أوعية المعلومات التقليدية المستخدمة في نقل المعلومات ؛ مكل 
الکتب المرجعية المختلفة والمتتوعة من قوامیس ومعاجم لغوية و أط الیس وکشافات 
ودلائل إحصائية وموسوعات وتراجم وقوائم بیبلیوغرافية التي تساهم كلها في ارساء 
قواعد البحث العلمي . إن الموسوعة مرجع ضروري وقیّم تعتمد على معلومات تم 
تسجيلها يحتاجها رواد المكتبات ومراكز المعلومات وهي موضوع دراستنا هذه . 

من هنا كان تركيزنا على الكتب الموسوعية العربية القديمة أو الكتب الجامعة » 
و حاونا أن نجیب علی أستلة مثل ما هي هذه الكف الموسوعية ؟ وکیف نشأت خن 
لمسلمین ؟ وما المعطیات الموضوعية والذاتية التي أدت إلى ذلك ؟ ما هي خصاتصها 
وممیزاتها وآنواعها وآهمیتها ؟ وکیف نا أن نستعین بها في مجالات البحث ؟.. لهذا 
كان من الضروري أن نلقي نظرة متفحصة على هذا النوع من الأعمال المرجعي 2 
لمعرفة بدایاتها الاولی > ومسیرتها المنهجية الدقيقة التي بنیت علیها . وک ذلك كان 
منطلقنا » فكرة أنه توجد بين هذه الأعمال المرجعية کتب موسوعية یمکن الاعتماد 
علیها لانجاز أعمالنا المختلفة والمتعددة الاشکالیات . 


ومن التساؤل القائم أين تکمن آهمیتها کمصدر تقليدي لمعلومات ورقية ؟ بات من 
الضروري وجود هذه الأخيرة في المکتبات ومراکز المعلومات لتکون في متناول 
الجمیع في أي وقت . 

فالموسوعة أصلا وجدت لتيّسر الإطلاع على المعلومات المتناثرة الموجودة في 
العديد من الكتب » فهل من الممكن الانطلاق من نفس المبدأ للقول أن إنجاز الموسوعة 
العربية جاء لنفس الهدف ؟ مع العلم أن الكتابات حول الموضوع الواحد عند المؤلفين 
المسلمين استغرق وقتا طویلا وتطلب مئات المجلدات . وبغض النظرعن المعطيات 
التي أدت بالأوروبيين لانجاز موسوعاتهم في العصر الحديث هل يمكن الاحتقاد 
أو الانطلاق من فكرة بأنَ هناك معطيات مشابهة قد أدت بالموسوعي العربي إلى 
إنجاز عمله ؟ 

وعلى الرغم من ذلك فإن العرب لم يطلقوا على « موسوعاتهم » لفظ أو مصطلح 
الموسوعة لما لهذه اللفظة من دلالة على السعة والشمول » بل ورد في كثير منها نها 
كتب جامعة » لأنها كانت تحاول جمع المعرفة المختلفة في كتاب واحد » ذلك أن كاتب 
هذه الموسوعة العربية كان على دراية وإلمام شامل لما كان يدور من معارف 
في عصره مثل الجاحظ الذي تعذ موسوعته أو كتبه الجامعة من المصادر التي يرجع 
إليها الكتاب في عصره وغير عصره بحيث أصبحت بالنسبة إلى الدارسين وبعض 
الباحثين في مجال معين تصويرا دقيقا لما كان سائدا في عصره ٠‏ في مسائل شتى 
سواء في العلوم اللغوية أو الأدبية أو الإخبارية أو التاريخية أو الجغرافية ... 

ويمكن تقسيم هذه الكتب الجامعة مبدئیا إلى قسمين أساسيين وهما : 
القسم الا 

الكتب العامة التي تدخل ضمنه هي الكتب الموسوعية الجامعة المذكورة مثل : 
البيان والتبيّن للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة والأغاني للأصفهاني والأمالي لأبي 
علي القالي ۰ والعقد الفريد لابن عبد ربه و ونهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 
وغيرهم كثير... 

الكتب المتخصصة في العلوم العلمية والمتخصصة في واحد منها أي تلك التي 
تتناول موضوعا واحدا مثل الفارابي الذي صنف المعرفة من خلال إحصاء العلوم 


والخوارزمي الذي نقل إلينا مصطلحات العلوم الاسلامية والأجنبية المتداولة في زمنه 
عن طریق مفاتيح العلوم » وکل هذا التألیف هو عبارة عن مراجع موسوعية أساسية . 

انطلاقا من العصر الذي نعيشه لتتاول مثل هذه الکتب الجامعة فيمكن القول بأنها 
أساسية بالتسبة للباحث أو الدارس وحتی السينماتي عند إنجازه لفیلم من الأفلام 
e‏ ج رات قاری تاه 
الاجتماعية والتاريخية والإنتروبولوجية والفلسفية أو الفنية . و يمكن القول أنه قد يجد 
که لكب نوسوحية گر ينعي کش سوک یجد رة کوک شم 
تضمتته هذه الأخيرة . 

الواقع أن من يتفحص هذا الموضوع فإنه يجد البحث يقوم على فرضية » وهي 
لمن ترجع الأسبقية في دراسة نوعية هذه الكتب ؟ هل للموسوعي الذي أنجز الكتاب ؟ 
أم إلى هذه الكتابات الموسوعية في حد ذاتها ؟ بمعنى بمعنى آخر » هل يكون التركيز 
عنصبا على الموسوعي للعربي المسلم الذي كان نتيجة حركة موسوعية جارق 2 قد 
عرفتها الثقافة الإسلامية ؟ أم للموسوعة التي كانت نتاجا لهذه الحركة ؟ وهل يمكن 
الفصل بين الاثنين ؟ 
أسباب اختيار الموضوع: 

ترجع أسباب اختیار موضوع البحث » إلى أسباب موضوعية وأخرى ذاأتية : 
الأسباب الموضوعية : 
1. طبيعة ومحتوى الكتابين الموسوعيين العربيين القديمين : « صبح الأعشى في 
كتابة الإنشا » للقلقشندي و « مفاتيح العلوم » للخوارزمي موضوع الدراسة . 
فالكتاب الأول ذو طابع معرفي عام » أما الثاني فيمكن القول أنه متخصص في كثير 
من جوانبه ؛ خاصة إذا تعلق الأمر بمصطلحات العلوم » وهذا الأخير لا يمكن إلا 
لمتخصص في علم من العلوم من إدراك ألفاظه المفتاحية . من هذا الاختلاف المتباين 
لل ی بت في یه و۳ . 
2 يكتسي هذا البحث أهميته من جهتين : الاو ت في أهمية الموضوع نقسه فهو 
اده كس يي تفت E‏ فكل كتاب من هذا النوع 
المطبوع فهو یمتل معرفة معينة » بوضعها موضع دراسة » لتتجلى لنا قيمتها 
وأصالتها . فالكتابان الموسوعيان ذوا أهمية » لا من حيث الفترة الزمنية فقط ولكن من 


حیث المادّة التي یحتویانها آیضا . ثم ان الدراسة في هذا المجال تحتاج منا إلى اهتمام 
أكثر خاصة إذا اعتبرناها وعاء مرجعیا منتوعا ومتعدد المعلومات » قد یصعب 
الحصول عليها لولا وجود صبح الأعشى ومفاتيح العلوم ذاتها سيما فيما يخص تلك 
الحقبة التاريخية الممّيزة والحاسمة . فهي عصارة إنتاج فكري ضخم يحتاج من يستفيد 
منه ليجعل منه ذاكرة معلوماتية يمكن الرجوع إليها . 

3. تزويد المكتبة الجزائرية بهذا العمل لأن دراسة تراثنا الفكري هو عمود قوّي يرتكز 
عليه بناء مكتباتنا فهي النافذة التي نرى عبرها ثقافتنا » حاضرنا ومستقبلنا. 

4. أهمية هذه المصادر في حد ذاتها » وما تشمله من مادّة متنوعة وعديدة » وما تتميز 
به من خصائص هو ما دفعنا للتفكير في هذا البحث › هذا من جهة ومن جهة ثانية 
قيمة معلوماتها التراثية الفكرية والثقافية وضرورة الرجوع إليها كمصدر مهم . 
الأسياب الذاتية: 

1. الدارسون منا في علم المكتبات بحاجة لمعرفة أكثر لهذا النوع من الاعمال 
والتعامل معها كمادة مرجعية . بحيث أرى فيها عملا تطبيقيا لنتعرف نحن الطلاب 
على توظيف معلوماتها في مجالات مختلفة . 

2 لا نريد بهذه الدراسة مجرد التعريف بهذا النوع من المؤلفات التي أرادها مؤلفوها 
أن تكون جامعة لمعارف كثيرة متنوعة . وإنما إضافة إلى ذلك نحاول أن ندرس 
أمورها المعلوماتية من مقاييس إنجازها » ووظيفتها كمراجع تستخدم بصفة دائمة من 
قبل الدارسين . 

3. فضولنا المعرفي واهتمامنا الخاص بهذا النوع من الكتب وإدراكنا لأهمية 
الموضوع » جعلنا نبحث في فضاء الكتب الموسوعية العربية القديمة المعرفي الذي 
ليست له حدود . 

4. دراسة هذا النوع من المراجع أي « الموسوعات» العربية القديمة قد يستحق منا 
الاهتمام في أدبيات علم المكتبات والمعلومات لاسیما أن برامج التدريس في علم 
المكتبات تسعى إلى تمكين الطلبة من معالجة معلوماتها من حفظ وتنظيم وتحليل إلى 
استرجاعها بغرض تقديمها إلى المستفيدين وجعلها في متناولهم . 


حدود الدراسة : 

تتحدد الدراسة بين القرن ( الثالث الهجري - التاسم الميلادي ) و ( الرابع 
الهجري - العاشر الميلادي ) ( والتاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي ) » لأنها 
شهدت نبوغ کثیر من العلماء في شتی العلوم والمعارف ؛ وألفت کتب ضخمة كثيرة 
خاصة في القرنين ( الرابع والتاسع الهجريين ) التي لا بستطیم أن يغض من شأنها 
باحث . فالعصر الذي ظهر فيه القلقشندي « بصبحه » وابن حجر العس قلاني 
« بفتحه وتهذيبه » وابن قتيبة « بعیون آخباره » » هذا العصر جدیر بالدراسة ٠‏ 
وبرهان ذلك ما ذکره العدید من الباحئین على ما تحتویه مکتبات العالم من آلاف 
الکتب العربية المورخة في هذا القرن والتي حاول بها أصحابها لم شتات ما اندثر من 
آثارنا الفكرية » وتسجیل ما كان مهددا بالزوال من آدبنا » زيادة على ذلك يعد القرن 
التاسع الهجري نهاية العصر المملوكي الذي یمثل مرحلة ثقافية لها ملامحها التي 
تختلف عن العصر العثماني الذي أعقبها . 

فهي جزء من ترائنا الفكري الاسلامي » والبحث في مضمونه فيه نوع 
من اكتشاف والتماس لحقيقة هذه المصادر والتعرف عليها عن قرب بتصفح أوراقها 
التي كانت في يوم من الأيام تعد مخطوطات هامة وقيّمة أصبحت بعد طباعتها شيئا 
ملموستا » وكأنه كنز يبعث من جديد . بالإضافة أيضا إلى معالجتها وتخزينها 
في أقراص مضغوطة ونشرها على صفحات الويب . 

بناء على ما تقدم » يمكن السير في البحث وفق هذا التصور والذي يمكن تقسيم 
موضوعه إلى ثلاثة فصول أساسية : 
الفصل الا 

اقتضت طبيعة البحث في الفصل الأول تتبع وتقصي المرجعية عند العلماء 
المسلمين والتعرف على بدایتها من القرن الثاني للهجرة ومعرفة الأسباب والدوافع 
لتكوتها والمراحل التي مرت بها » و ما هي جهودهم في هذا المجال ؟ وکذا معرفة 
مضمون مادّة بعض هذه المصادر و المناهج التي توصل إليها هؤلاء العلماء و طرائق 
التوثيق فیما ینقلونه في مختلف العلوم الاسلامية عامة » والوقوف على القواعد التي 
کانوا یسیرون علیها في توثيق المادة العلمية ؛ فقد یتطلب البحث منا الرجوع إلى 
المصدر الثاني للمسلمین هو علم الحدیث الشریف لأنه اللبنة الاساسية لجميع العلوم 


التي انبتقت عن عملية التدوین » وقد بینا كيف استطاع العلماء المسلمون في تلك الفترة 
البعيدة من ایجاد طرق ومناهج لتسهیل عملية البحث في المراجع ومن تم توصلوا إلى 
آمور كثيرة مهمة سواء في طرائق البحث عن المعلومات نفسها أو التوثيق . وکل هذه 
الأمور جاعت تدرجیا وعلی مراحل . وکل ما توصل إليه العلماء المسلمین سواء كان 
قلیلا أو کثیرا ساعد على تطوير مقاییس المراجع الأصول ‏ وجعلها مصدر معلومات 
اعتمد علیها کثیرا . 

بهذا يمكن اعتبار الفصل الأول کمدخل تاريخي ومعرفي لکتب الأصول المنجزة 
بأشكالها و المسماة أحيانا بالمصنفات و المساند وبأسماء واضعیها آحیانا آخری . 
آما الفصل الثاني 

فقد تناولنا في الفصل الثاني الکتب الموسوعية العربية القديمة کظاهرة معرفية ؛ 
لما لها من آهمية باعتبارها مصدرا للمعلومات فعرقنا الکتب الموسوعية » وبا 
أنواعها وخصائصها في بعض من جوانبها » من خلال بعض الأمثلة من الکتسب 
الموسوعية . 

لكن حتی تأخذ الدراسة شکلها الموضوعي اخترنا کتساب صبح الاعشی 
« الموسوعي » نموذجا » فحاولنا معالجته أو الاطلاع على شکله ومحتواه » فکان 
علینا أن نحصل على أجزاء الکتاب الأربعة عشر لنطلم على ماتته وما تشمله . 
ومنهجه في ترتيب مادّة هذا الكتاب » وكذا نوع المعلومات المعالجة . 
الفصل الثالث 

أردنا الفصل الثالث أن يكون في نوع آخر من المعلومات » فهو یتمثل في الكتب 
الموسوعية المتخصصة في اصطلاحات العلوم » فتطرقنا فيها إلى تصنيف المعرفة 
عند العلماء المسلمين » لأنها تصنور للمعرفة والعلم وترتيب للعلوم فلابد لهذه النوعية 
من الكقب أن تخضم لطرقها حتى يتدنى للمطلع أن يجد معلومات كل ڪلم ٠‏ 

ثم كان علينا أن نقف على أولى المعاجم الموسوعية وبدايات ظهورها عند العلماء 
المسلمين » ونموذجنا في ذلك كان مفاتيح العلوم للخوارزمي » ومن الضروري التعرف 
وبنوع من العلمية على مصطلحات مفاتيح العلوم وذلك بدراستها إحصائيا تم تفسير 
معطياتها . 


لقد سرنا في هذه الدراسة وفق المنهج التحليلي » القائم على عناصر ترائية من 
الأعمال الموسوعية ذاتها » تحلیل النصوص هو تحلیل المادّة البحثية المقدمة 
( الموسوعات ذاتها ) وكذا عناصرها وللظروف التي أنشأتها . 

ولا يخفى على أحد أنّ أية دراسة سواء كانت حول كتاب أو معجم موسوعي 
لا تخلو من الصعوبات ٠‏ لأن الكتاب الموسوعي العربي القديم بصفة خاصة من 
طبيعته منتوع ومتعدد الميادين ودراسته دراسة دقيقة وشاملة قد لا تكون بالشيء الهين 
لأنها مقدمة بنوع من الوحدة . 

وتكمن هذه الصعوبة أيضا في قلة المراجع التي تهدف إلى الدراسة المعمقة 
لموسوعة من الموسوعات العربية القديمة » خاصة إذا تعلق الأمر بالكتاب الموسوعي 
مثل: « صبح الأعشى في كتابة الإنشاء للقلقشندي » مع العلم أن طبيعة الكتابة 
الموسوعية المتنوعة والمختلفة قد لا يشجع بعض الباحثين على دراسته . لكن علينا ان 
نذكر أنه لولا طباعة هذه المراجع لأستصعب علينا أمر البحث فيها أكثر . 


الفصل الأول نکوّن المراجع العربية أسسها ومناهجها 


1 - بعض مصطلحات موه الدر اسة ؛ 

قبل الشروع في هذه الدراسة علینا أن نقف على بعض مصطلحات الموضوع من 
مصدر ومرجع و الفرق بینها . 
1-1 تعریف المصدر : 

وهي كلمة منقاربة في معناها اللغوي لكلمة مرجع » فالصدر و الرجوع مصدران بمعنی 
واحد » واشتق المصدر من الصدر هو شيء له مکان الصدارة لاهمیته و الحاجة إليه ومن ثم 
فان المعنى اللغوي لكلمة مصدر هو المکان أو الموضع الذي برجم إليه لمرتبته الأولية › 
وعلى ذلك يمكن التميز بين المصدر والمرجع من الناحية اللغوية على أساس أن الأول أخص 
من الثاني لأنه يقتصر في الدلالة على ما يرتبط بالأشياء الأساسية والأولي () . لغويا اشتق 
المصدر من صدر أي هو شيء له مكان الصدارة لأهميته والحاجة إليه » وهذا الفارق 
اللخوي بين المصدر والمرجع هو نفسه الفارق بینهما في الاستعمال الاصطلاحي في مختلف 
مجالات البحث ۰ فالمصدر في الدراسات التاريخية هو الكتاب الذي يضم معلومات أصلية 
عن موضوع الدراسة كالوثائق والآثار التي ترجع إلى فترة موضوع الدراسة » والمصدر في 
الدراسات الأدبية هي النصوص التي صدرت عن الكاتب أو الشاعر موضوع الدراسة . 
أما تسمية المرجع فيطلق على الدراسات الحديثة التي عالجت هذا الموضوع تاريخيا أو أدبيا 
أو غيرها من فروع المعرفة والتي نلجأ إليها لاستكمال المعلومات حول موضوع البحث أو 
للحصول على معلومات لأغراض المقارنة والتحليل والتفسير.وعلى ذلك فإن صفة المصدرية 
والمرجعية في الوعاء الفكري عند أصحاب الدراسات التاريخية والأدبية والأكاديمية بصفة 
عامة تقوم أساسا على درجة الصلة بين ما في الكتاب من معلومات وبين موضوع البحث › 
فإذا كانت الصلة مباشرة أو أساسية فهو مصدر ء وإذا كانت غير مباشرة أو فرعية فهو 
مرجع . ويرى مؤلف كتاب الخدمة المرجعية النشار أن « هذا أمر نسبي يختلف بالنسبة 
للكتاب الواحد من موضوع إلى آخر فقد يكون الكتاب الواحد مرجعا لبحث أو موضوعا 
ومصدر! لموضوع آخر ء ولا هو بمصدر ولا بمرجع لموضوع ثالث لا صلة للكتاب به 
على الإطلاق » . إذن ليس كل كتاب مرجع ء ولهذا للمرجع خصائص تميز. فكل دارس 
يستطيع أن یحند مصادره ومراجعه في كل حالة وفقا لطبيعة دراسته 


' السيد النشار.الخدمة المرجعية في المكتبات ومراكز المعلومات.القاهرة - العربي للنشر والتوزيع-1992- ص9 


الفصل الأول تکوّن المراجع العريية أسسها ومناهجها 


ولمنهجه في هذه الدراسة وعند هذا يصبح كل كتاب یمده بالمادة الأولية « مصدرا »وکل 
كتاب يلقي الأضواء على هذه المادّة » أو يقول فيها رأيا ؛ »> فهو بالنسبة إليه « مرجع 0 

أما المكتبين والباحثين في مجال المكتبات والمعلومات فإنهم قد استخدموا لفظ مرجع 
استخداما خاصا يغاير ما اصطلح عليه الباحثون في المجالات الأخرى مؤكدين على 
عنصري الطبيعة الخاصة بهذا النوع من الأوعية الفكرية واستخدامها الممّيزء وطبقا لهذين 


العنصرين الطبيعة والاستخدام فإن الأوعية الفكرية نوعان : 
2 الأوحية قتي وضعت التقرأ في تتابع الغرض الترويح عن النفس وتمضية الوقت أو 


ب- الأوعية التي وضعت لتستشار أو ليرجع إليها بشأن معلومة أو معلومات معينة 
استجابة لمشكلة أو موضوع يتطلب تلك المعلومات . 

والنوع الثاني هو ما يسمى بكتب المراجع أو الأوعية المرجعية ٠»‏ فالقاموس وعاء 
مرجعي لأنه وضع ليستشار أو ليرجع إليه في تحديد معنى كلمة معينة أو طريقة نطقها 
أو التعرف على الاستخدام الصحيح لها ... الخ وكذلك الموسوعات ودوائر المعارف أوعية 
مرجعية » لأنها وضعت لتستشار أو ليرجع إليها في التعرف على حقائق ومعلومات تابتة 
متكاملة حول أمر من الأمور في أي مجالات المعرفة البشرية وهي عادة لا تقرأ من أولها 
إلى آخرها في ترابط وتتابع . 
2-1 تعريف المرجع: 
كلمة مرجع وجمعها مراجع ويقابلها بالمصطلح الفرنسي 865666766 والإنجليزي 
۵ وهي صيغة اسم المكان للفعل رجع وتعني الموضع أو المكان الذي يرجع 
إليه شخص من الأشخاص أو الذي يصرف إليه شيء من الأشياء أو الذي يرد عليه أمر من 
الأمور ومن ثم فإن البيت يعد مرجعا للناس بعد العمل والكتاب مرجعا لمن يريد القراءة 
والإطلاع (3) . هو مصدر ثانوي أو كتاب يساعدنا لتكملة معلوماتنا والتثبت من بعض 
الحقائق ٠‏ والمعلومات التي يحويها » وتقبل الجدّة ولنضرب لذلك مثلا يوضح الفرق بين 
المصدر والمرجع فمثلا : الجامع الصحيح للبخاري أو صحيح مسلم »هما مصدران 
ومرجعان في نفس الوقت للحديث النبوي الشريف » بينما تعد كتب الأحاديث المختارة 


* المرجع نفسه . الخدمة المرجعية في المكتبات ومراکز المعلومات - ص 20 
* المرجع السابق - ص9 
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عع تكون المراجع العربية أسسها ومناهجها 


كالأربعين النووية من المراجع ء وأيضا يمكن اعتبارها من « المراجع الأصلية» التي يقصد 
بها تلك المؤلفات التي كتبت حول مصدر من المصادر في الفترة التي صنف فيها هذا 
المصدر أو في زمن قريب منه لأنه أخذ من المصدرين السابقين البخاري ومسلم » ومعنى 
هذا أن خاصية المصدر يحوي على المادّة الأصلية . 

والمرجع هو الكتاب الذي يرجع فيه صاحب هذه المادّة إلى مصدرها وأستفاد منها . 
وقد تصنف المراجع تصنيفا آخر وفقا لقدمها وحداتثهاء فيقال مرجع قديم ومرجع حديث أما 
بالنسبة للمصادر فإنها تصنف كذلك في نوعين متميزين » دون أي اعتبار للقدم والحداثة » 
هما المصادر الأساسية والمراجع المساعدة . 

إن كتب المصادر هي عادة كتب شاملة في مداها ومجالها ومعالجتها للموضوع مركزة 
وهي مرتبة بشكل معين لتسهيل عملية إيجاد المعلومات بسرعة ويسر ومعلوماتها صحيحة 
ومعالجتها موضوعية () . 

وأما الترتيب » فيكون إما الترتيب ألفبائيا مثل أغلب الموسوعات والمعاجم أو زمنيا كما 
هو الحال في الملخصات التاريخية أو على شكل جداول كما في حالة المجموعات الإحصائية 
أو على حسب المناطق الجغرافية كما هو الحال في الأطالس والخرائط () أو مصنفة حسب 
المواضيع كما هو الحال في بعض المجموعات البيبليوغرافيا وما شابهها وهذه الكتب كثيرا 
ما تستعمل لإيجاد بعض الحقائق فالمعالجة والترتيب الهجائي » مطلوب إذ لم يكن المصدر 
نفسه مرتبا ترتيبا هجائيا فانه يكون في الغالب مزود بالفهرس أو كشاف ألفبائي مفصل . 

فالمصادر أساسية وضرورية لا يمكن أن تحل غيرها محلها » لأن كثير من الباحثين 
يرجع إليها باستمرار ولا يمكنهم الاستغناء عنها من أجل الحصول على المعلومات لأنها 
ثمينة وغنية في محتواها » مرتفعة التكاليف وليس من السهل إيجاد نسخ عديدة منها . 
3-1 وظيفة الكتاب المصدر: 0 

إن إيجاد أجوبة مباشرة لأسئلتنا حول موضوع ما يكون ذا طابع إخباري وتشمل 
عنصرين رئيسيين : أولا تقدم الإرشاد والتوجيه للمعلومات وهو ما يسميه بعض الدارسين 
العنصر التعليمي التثقيفي وثانيا تقدم نتاجا جاهز في شكل معلومات وهو العنصر الإخباري . 


* محمد ماهر حمادة .المصادر العربية و المعرية . بيروت : مؤسبسة الرسالة للطباعة والنشر, 1972 - ص 11 
د المرجع نفسه .ص 12 
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الفصل الأول تكن المراجع العريية أسسها ومناهجها 


الذي یهدف من قراءتها استشارتها أو الحصول على نوع معين من المعلومات أو مقدار 
معین من المعرفة . 
لقد عرف المسلمون الأوائل کتب المصادر وأدركوا آهمیتها سموها کتب 

«الأصول وللکتب الأساسية » أي أنها تحوي أساسيات العلم » والحقائق ویمکن القول أنها 
تلك الکتب التي كان دورها تصنیف العلوم والفتون المختلفة ممثلة في الطبقات والأنساب 
والتراجم وغيره من الکتب المصنفة خلال فترات زمنية من تاريخ الأمة العريية الاسلامية » 
فهو تراث عریق . وبات من الضروري الاهتمام بها في إطار ما یسمی بالکتب الأمهات 
أو الأصول والکتب المرجعية و المصادر بالنسبة للمحدئین لأنها تحتوي على أساسيات العلم 
وقاعدته . 

فقد كان الاهتمام بهذه المصادر نتيجة لأن المعرفة العربية الاسلامية تميزت عن غيرها 
بنوع من الشمول والتکامل الذي سيّر تراثها إلى مدی بعید واسع الأفق فهذه المرجعية تميزت 
بالعلمية من خلال تلك الاعمال المنجزة في شتی فروع العلم والمعرفة » لانها کتب الاولین 
فهي اذن مصادر أساسية تمدنا بمعلومات كثيرة حول تاريخ خ مضی و وأوضاع مجتمعات ولت » 
ویمکن تسمیتها أيضا « بالمراجع العربية القديمة التي هي نتيجة من نتائج النشاط العلمي 
والفكري و الدينيی عند المسلمین منذ بداية توثيق المعلومة العلمية والدينية والأدبية» () . 
ولابد لنا نحن الدارسین أن نقف على هذه الاعمال . فمرجعية المسلمین العلمية تحیلنا 
بالضرورة إلى التعرف على المراحل التي مر بها التدوين والتألیف للعلوم والمعارف . 
ولعل من العلوم الأولى التي ساهمت في تكون هذه المرجعية هي علوم الحدیث ومصطلحاته 
وذلك لعدّة اعتبارات من بینها : 

أنَ معظم العلوم و المعارف ارتبطت بعلم الحدیث وكذلك انبتقت عنه علوم عديدة مختلفة 
المضامین » وکان ظهورها متزامنا مع الفترة التي تم فیها تدوین علم الحدیث . تم العوامل 
الفكرية و الموثرات المحيطة في نشأة المراجع . والسوال الذي یطرح نفسه هو كيف أخذت 
هذه المراجع شکلها المتعارف عليه إلى یومنا هذا ؟ 


° ليس بين المصدر والمرجع مسافة لغوية .إذ أنهما يشتركان من حيث الدلالة في المنبع,غیر أن الأول أخص 
من الثاني من حيث ارتباطه بالأشياء الأساسية ويأتي هذا المصطلح الحديث من الترجمة الأجنبية لكلمة 
06 ويعني آلمصدر مثلا في علم الحديث كتب الأحاديث نفسها. أما المرجع الذي تقابله لفظة ععمعئع: 
فهو الدراسة التي تعالج موضوعا ما بالاعتماد على المصدر .انظر محمد صاحبي :التراث العريي الإسلامي 
ومرجعيا ته دراسة ابستمولوجية في نشأة البيبليوغرافيا عند المسلمين - رسالة دكتوراه دولة ,2002.ص 15. 
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الفصل الأول تكون المراجع العربية أسسها ومناهجها 


إن ظهور كتب المراجع الأولى ممثلة في مجموعات المتونات والمصنفات التي ساعدت 
في تطوير منهجية التأليف » يجعلنا نستقصي مسيرتها ومعرفة المراحل التي مرت بها وأيضا 
كيف استطاع هؤلاء العلماء أن يجعلوا معارفهم«الأصول » في كتب مؤلفة ؟ فما المناهج 
والأساليب التي تم على أساسها التصنيف وكيف كانت القواعد التي حتدت مضمون وشكل 
هذه الكتب والتي سعى المثقف العربي من خلالها إلى تسهيل أمر البحث فيها » وجعلها شاملة 
في مواضيعها وما المقاييس أو المناهج التي تم بها تأليف مراجع ذلك الكم الهائل من معارف 
القرون الكلاسيكية ؟ من هنا كان منطلقنا لدراسة هذه المراجع والتعرف عليها عن قرب حتى 
يتسنى لنا معرفة أسباب وضعها . هل كان ذلك لتلبية حاجة معرفية ما ؟ أم الضرورة الدينيّة 
حتمت وجودها ؟ وما أهميتها وتأثر علوم ومعارف أخرى بمناهجها ؟ هذه مجمل التساؤلات 
التي سنحاول الإجابة عنها باختصار من خلال هذا الفصل . 

2- تاريخ المرجعية العلمية العربية: 
تلعب الكتابة دورا مهما في توصيل المعارف فالكتاب المرجع هو ذاكرة التي بفضله 
الذاكرة الحيّة تستند منه معارف منظمة . واستعمال عمليات التفكير تكون أكثر صعوبة وفي 
كل الحالات هي بطيئة في غياب وعاء مكتوب وفضاء الذاكرة المذكورة المتوفرة لدينا 
المتمتل في الكتابة تحتل مكانة مميزة (7) . 

لقد استعان الإنسان العربي في بدايته الأولى بقوته الحافظة في تخزين الأخبار 
والمعلومات واسترجاعها عندما يقتضي الأمر ذلك فإذا توافرت المعرفة بالكتابة وتوافرت 
وسائلها كان التدوين » ثم التأليف بأسس منهجية وقواعد علمية . 

فالكتابة وسيلة ضرورية وفعالة لعملية التدوين » فبواسطتها تم إعداد كتب شملت علوم 
ثم معارف القرن الثاني والثالث الهجريين ۰ التي ساهمت بمراجعها في تسهيل الطريق 
للباحثين في إيجاد المعلومات سواء أكانت عامة أو متخصصة في مجال من مجالات العلم 
والمعرفة . 

لهذا يمكن أن نبيّن من خلال طرحنا هذا » أن المرجعية مرت بمراحل : التدوين 


فالتأليف والتصنيف وفق طرق ومناهج محددة . ولا يمكن التطرق إلى عملية تكون المرجعية 


7 Robert BATICLE. «La piace de I'écrit comme mémoire» .in Revue de bibliologie schéma et 
schématisation.n°31.-4é trimestre.- Paris .Ed. :société de bibliogie, 1989.p32 


لفصل الأول تکون المراجع العربية اسسها ومناهجها 


العلمية دون التعرض إلى عملية تدوین الحدیث الشریف والعلوم والمعارف لفهم بعض 
آلقضایا التاريخية المهمة . 

المعروف أن عهد تدوین الحدیث الشریف يرجع إلى عصر الصحابة 4# عنهم فقد كان 
نتوین آهمية ودور فعال » لأن المادة المتونة هي العنصر الأساسي الذي من خلاله ننهل 
آنواع مختلفة من المعرفة من أجل تتقیف النفس وترویض العقل وتختمر فيه لتجعل منه بعد 
ذلك متبعا للتصتیف والتأليف . 
1-2 تدوين الحديث الشريف والعلوم والمعارف : 
2-2 تدوين الحديث الشريف: 
بعدما تمت عملية جمع القرآن الكريم وتدوينه ٠‏ إذ تعتبر البداية الفعلية المهمّة لعلم التدوين . 
وتعتبر السنة النبوية الشريفة كما هو معروف ٠‏ المصدر الثاني للعقيدة بعد القرآن » فقد أخذ 
الصحابة يدونون الحديث من تلقاء أنفسهم » وعلى رأس هؤلاء المتونین « عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» الذي قال : « كنت أكتب كل شيء اسمعه من رسول أريد حفظه أي 
تسجيله سواء بالكتابة أو بالحفظ. إذ كان منهم عدّة أشخاص يكتبون ویحدتون مما كتبوا(”)؛ 
لكن قبل هذا التاريخ معظمهم كانوا يحفظون في صدورهم إذ نهوا عن كتابة الحديث في بدء 
الإسلام خشية منهم لاختلاطه بالقرآن . فكان أبو هريرة المعروف بحفظه الكثير لأحاديث 
رسول ۶ وروايته المشهورة يشهد لعبد الله بن عمرو بن العاص فيقول : « ما أجد من 
أصحاب رسول 4# أكثر حدیثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان 
يكتب » 9 ) . بمعنى أن عبد الله بن عمرو أكبر رواة الحديث ثم يأتي بعده أبو هريرة وسائر 
الصحابة ‏ عنهم فعلم الحديث يمثل الناحية التطبيقية للتين » فقد اهتموا به وبکتابته لأنه أمر 
بالغ الأهمية وفي زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ( ت 99 -101ه ) وأمر 
بكتابة التديث في كل الأمصار الإسلامية » فجمعوه . لكن عملية جمع الحديث الشريف 


أصبحت في الوجود بعد ما قام محمد بن عبد الله 


5 ذكر البخاري في صحيحه «كتاب العلم» أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث فإنه روی عن أبي هريرة 
أنه قال ما من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد لله بن عمرو 
قانه كان یکتب و لا أكتب:. 

° محمد بن إسماعيل البخاري. الجامع الصحیح تقدیم: آحمد محمد شاکر- بیروت : دار الجیل ,1313 
ه/1895م .ج1 .- ص 39 


14 
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بن شهاب الزهري ( ت 124 ه) « بأول محاولة لتدوین الحدیث() إذ قال عمر بن 
العزیز : علیکم بابن شهاب فانکم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه . 

ورآی المسلمون أن المصدر الثاني للتشریع ضرورة لجمعه مهما كانت الصعوبات التي 
تعترض طريقه . وعلی إثر ذلك بدأ جمع الحدیث يأخذ شکله النهائي وانتشر تدوين الحدیث 
والفقه و التفسیر . فقد قام الامام الجلیل مالك بن أنس ( ت 93 - 197 ه) على جمعه في 
کتابه « الموطأ » في المدينة » وصنف أبوحنيفة الفقه والرأي» وقام عبد الملك بن عبد 
العزیز بنفس الشيئ في مكة ( ت 150 ه ) ء وعید الرحمن الأوزاعي في الشام 
( ت 183ه) ‏ وسفیان الثوري في الكوفة ( ت 161 ه ) وصنف محمد بن إسحاق 
المغازي(") . وکثر تدوين العلم وتبويبه ء ودونت العريية واللغة والتاريخ . وکل هذه 
الجهود تمت في القرن الثاني للهجرة » و هو لاء الرجال الذي سبق ذکرهم عاشوا في تفس 

وفي الثلث الأخیر من القرن الثاني حتی القرن الثالث عاش الامام أحمد بن حنبل طول 
حیاته منكبا على جمع الحدیث الشریف » فصنف کتابه الشهیر« المسند » . ثم يأتي الامامان 
الجلیلان : محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 ه - 870م) عاش في بخاری ومسلم 
بن الحجاج القشيري النسيابوري (ت 261 ه-875 م) عاش في نيسابور في إيران . 
وهما صاحبا « صحيح الحديث » وهما أكثر كتب الأحاديث النبوية الشريفة ثقة عند جمهرة 
اسفن : 

ويتسع مجال جمع الأحاديث وتحقيقها فتظهر كتب أخرى أربعة كبيرة في السنن هي: 
سنن محمد بن يزيد بن ماجة ( ت 273ه-886 م ) وسنن أبي داوود السجستاني 
( ك 273 هت 888 م ) وستن أبي عیسی محمد الترميذي (ت 892-279 ء) 
وسنن آحمد بن علي التسائي ( ت 303 ه- 915 ) أطلق عليها تسمية« الكتب 
الستة » وهذه الكتب لها نقة مطلقة واحترام كبير بين المسلمين بحيث أن قيمة هذه 


لي ۲ الزركلي.الأعلام قاموس تراجم - ج7- ط 2 - [ب.م ] : مطبعة کوستاس توماس وشرکاقه- 
6 - ص317 . 

4 عبد الله الحافظ النيسابوي . کتاب معرفة علوم الحدیت, تصحیح معظم حسین - بیروت : دار .المکتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشر .1935.- المقدمة ص( ي) 
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المراجع تظ تظهر على أنها جمعت في صعيد واحد كل ما اتفق المسلمون في عهدهم الأول على 
أنه صحيح (12) . 
لقد اهتم العلماء المسلمون بتدوين الحديث اهتماما شديدا وذلك من خلال رحلاتهم من بلد 
لآخر لجمعه من خلال الاستماع إلى حفاظ الحديث الصحيح . لكن الاهتمام بالحديث الشريف 
لم يتوقف عند الرحلة والرواية فحسب وإنما تعدى ذلك إلى وضع معايير لمعرفة مدى مقدرة 
هؤلاء الرجال وصدق روايتهم بحيث جعلوا منهم طبقات يفضل بعضها بعضا . ولقد كان 
أيضا للرواية قوانين و صول علمية ۰ بدأت في أول الأمر سهلة لكنها تميزت بالتقة الشديدة . 
كما اتبعوا مناهج لاسترجاع الحديث الصحيح ۰ وهذا ما سمي بنقد المرويات وذلك بعرض 
الحديث على نصوص الدين وقواعده (13) . ثم أخذ المسلمون الأواتل باستعمال وسائل دقيقة 
منطقية منها ۰ الإسناد ومعرفة ما ذا كان. الحدیث ضعيفا أو موضوعا » هكذا لم يكد ينقضي 
القرن الأول إلا وقد أصبحت للحديث علوم ومصطلحات ۰ عرف منه الحديث المرفوع 
والموقوف والمتصل والمرسل . 

ويبدأ علم الحديث » أو علم مصطلح الحديث في الازدهار بدقة ومنهجية » بحيث في 
القرن الثالث أصبحت مجموعات كتب الحديث نصاء وعلومه مصطلحا **) » ووضع رجال 
علم الحديث الشريف أصول المناهج لم يسبق له في تاريخ العلوم أي أمة من الامم السابقة 
وهذا ما جعل بعض المستشرقين يهتموا بمنهج علم الحديث ومصطلحه ذلك لا هذا المنهج 
اعتبر من أرقى المناهج لتوثيق ق الرواية » ثم النص أو المتن (5) . إن ذكاء وعبقرية علماء 
الحديث وأيضا سعة المعرفة لديهم جعلهم يقسمون مواضيع علم الحديث بعد دراسة مراتب 
الحديث نفسه من صحيح وحسن وضعيف ٠‏ مسند متصل ء مرفوع . ثم دراسة رواية 
الحديث وتحمله » ومعرفة كتاب الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقيده » معرفة كيفية رواية 
الحديث وشروط آدائه وما يتعلق بذلك من معرفة آداب المحدث ٠‏ معرفة أداب طالب الحديث 
وتحمله معرفة الإسناد وغيرها من الأمور الخاصة بعلم الحديث . 


#“ترجمة الشنتاوي خورشيد و [أخ ] .داثرة المعارق الإسلامية .- المجلد السابع ۰ [-19 ]. القاهرة: وزارة 
المعارق العمومية .- ص341. 

توائرة المعارف الإسلامية - مج 7 , ص 335 . 
“محمد عجاح الخطيب الس تعن مسيقة: عقوت OT ETT‏ ۳۳۳ ۳ : المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية , 1998 .- ص 162 

““مستشرقين أمثال جولدتیسر( 601011267 ) في كتابه الدراسات المحمدية طبعة هال و براجرستراسر قي 
كتابه أصول نقد النصوص . 
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وبهذا فقد وضع علماء الاسلام مراجعهم في نطاق منهج دقیق ومفصل وهذا ما يذل على بعد 
نظر هوّلاء الرجال ومعرفتهم لأهمية العالم المدقق ومدی مقدرته على ذلك» الأمر الذي جعل 
كل هذه المعطیات وخاصة منهجهم العلمي مرجعا لا غنی عنه في التألیف العربي والغربي 
(*) . فالعلوم الاسلامية تولدت من المعارف التاريخية و القلسقية والشرعية (القانونية) » ولها 
آهمیتها عند العالم الاسلامي إذ اعتبرت هذه المعارف علوم ء ونقطة بدایتها كان لقرآن ثم 
الحدیث الشریف فكل من البخاري ومسلم شرعوا في جمع الأحاديث الصحيحة » فاختص 
بعض العلماء في دراسة لقرآن وتقسیره » و بحث آخرون من المصادر نفسها ( أي 
القرآن الکریم والحديث الشریف) فتأسس التشريع الاسلامي أو الفقه الذي توسم وهو لاء 
هم الفقهاء . فهرت على الساحة الفكرية العقيدية آراء‌هم المختلفة والمناقضة 
لبعضها البعض ۰ في فهم لقرآن الکریم والسنة الشريفة » فبرز إلى الوجود مذاهب فقهية 
للتفسير الأربعة الوحيدة المعروفة بصحتها « مالك بن أنس » وأبو حنيفة » و« الشافعي 
وابن حنبل» (7) . 
3-2 تدوین العلوم و المعارف : 

يمكن القول بأن التدوين بدأ في عهد معاوية بن أبي سفیان ققد جاء هذا الأخير 
بعبيد بن شرية الجرهمي ( ت 213ه ) من اليمن إلى دمشق وسأله عن أخبار العرب 
وأيامهم وأمر افتراق الناس في البلاد وأخبار العجم وملوكها وسياستها لرعيته(*') » إلى غير 
ذلك من الأخبار السالفة ومما سأل معاوية عبيد بن شرية ۰ فکان يجيبه إجابات مفيدة مما 
أدى بمعاوية بتدوين هذه المعلومات ‏ وأن تنسب إلى مدونها عبيد بن شرية (9) هذا الأمر 
يل على حرص الخلفاء على تتبع آنواع أخرى من الثقافات غير الدينية وحرصوا على 
تدوينها محافظة عليها من أن تضيع بموت صاحبها » وكي ينتفع بها الناس مقروءة لا مروية 
هذا من جهة ومن جهة ثانية فهو بمثابة حق المؤلف في وقتنا الحاضر. 


كأمصطفى الشكعة. مناهج التأليف عند العلماء العرب .- بيوت:دار العلم للملايين.1998.- ص46 
Robert, ۰ L'expansion musuimane vii- xi siecle.- 26776 ed. paris:puf,1969.-174p.‏ 17 

#الخسين بن علي المسعودى . مروج الذهب ومعادن الجوهر /تحقيق محي الدين عبد الحميد . ج1 ص347. 

القاهرة ,1967-ج2ص24. وسالم السيد التاریخ و المقرخون العرب - بيروت : دار النهضة العربية, 1981 - ص45 


*اسحق بن أبي یعقوب محمد أبو الفرج الندیم / تحقیق رضا تجدد .کتاب الفهرست .- طهران : [ب ن]ء 
1 -ص 102. 
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> وينسب لعبيد بن شرية هذان الکتابان هما « کتاب الأمثال » وکتاب « آخبار الملوك 
آتماضین » 
كنا کت لكرون با : وهب بن منبه کتاب في « تاريخ المتوجین من ملوك حمير » . 

والمهم في هذا هو أن التدوين تطلع نحو معالجة موضوعات خاصة بأخبار العرب 
القدماء وأنسابهم ومغازيهم والسيّر ولفتوح » ثم الاهتمام بأخبار الخلفاء . ثم اتسع لیشمل 
معارف كثيرة من سيرة رسول ## ومغازیه وتاریخ العرب والمسلمین » ثم اللغة والادب إلى 
ميادين أخرى . غير أن کتب المغازي والسيرة والأنساب تعد من آقدم المراجع قبل تدوین 
الحديث الشريف » فقد اعتمد عليها المسلمون الأوائل في التشريع الاسلامي والنظم الإدارية 
والتاريخ الإسلامي وغيرها من الأمور الأخرى . 

يذكر صاحب الفهرست أن محمد بن الحسين الذي كان هاويا لجمع الکتب في نهاية أوائل 
القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس . فقد كان عند محمد بن الحسين » مجموعة أوراق في 
خزانة شملت قطعا من الكتب القديمة وأبوابا من النحو والأدب واللغة » كما وجد عنده جلود 
وصكاك وورق صيني وجلود أدم فيها تعليقات عن العرب وقصائد ومفردات من أشعارهم 
وشيء من النحو والأخبار والحكليات والأسماء والأنساب وكان على كل ورقة توقيع العلماء 
يقطهم (20) . 

إن تأليف بعض الكتب التي ظهرت في عهد الصحابة وخلال الخلافة 0_7 لم تكن 

علوح لحك أو 0 العربية والأخبار فقط بل فيها بعض عن کتب الكيعياء و للعلو 


د م ا "سا 


1 


المعملية آیضا . فقد روي أن خالد بن يزيد بن معاوية قد كتيها ۳۳۹ 
کتاب الحرارات وکتاب وصیته لابنه في الصنعة » وکتاب الصحيفة الکبیر و الصغیر : 
فضلا عن دیوان شعر 

ومن مؤلفي الكتب وجامعیها » أو أصحاب المکتیات الخاصة بلغة عصرنا « آبو عمرو 
بن العلاء » الذي أحرق مكتبته التي ملأت بيته إلى قرابة سقفه بعد تنسك فلما رجع عن 
تنسكه لم يكن عنده من العلوم الا ما وعاه في قلبه(!2) . والأمثلة عن ذلك كثيرة لا یتسع 
المجال انکرها ؛ كما ألفت كتب في الأنساب خاصة في هذه الفترة المبكرة من زمن 


ك المصدر السابق . القهرست .ص 365 . 
2 أبو الفرح الأصفهاني .الأغاني - ج3 - ص308 و سمس الدین آحمد بن محمد ابن خلکات / تحقیق احییران 
عباس . وفيات الاعیان وأنباء ء یناه الزمان .- ج3 .- بيروت : دار التفاقة , 1970- ص 466 . 
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الأمويين 5 ويتسع مجال تدوين وتصنيف العلوم والمعارف إلى العصر العباسي و گید 
وتصنیف . 
ومن هذا المضمون نستطیع القول أن عملية التدوین الشاملة التي عرفتها الفترة الأولی من 
تاريخ الاسلام والشروع في البحث عن الطرق العلمية للتصنیف والمنهجية الاکثر تسهیلا 
للوصول إلى ما نرید البحث عنه » بمعنی آنهم کانوا یمهدون الطریق انجاز آدوات بحث 
على قدر امکانیات تلك الفترة الحاسمة من تاريخ الفکر والمعرفة العربية الاسلامية . 
4-2-2 تصنیف المراجع : 

لم تكن المراجع في أول الأمر مصنفة حسب الموضوعات » وإنما كانت مصنفة حسب 
آسماء الرجال » وسمیت بالمصنف أو« بالمسند » قیاسا على ما تضمنته من أحادیث كاملة 
الاسناد و لحسن هدد لکتب هو مسند لحمد ن حتبل المتوفي سنة ( 241ه_- 5 م ) 
کتب الحدیث ألفت على نوعين : المساند والموضوعات منذ القدیم بعضها مرتب على 
الأبواب ء أي موضوعات الفقه و آقدمها | موطأ مالك(22). 

وحسب المستشرق الألماني« 60/021967 » صنفت أمثال هذه « المسانيد » أيضا في 
القرن الثالث » ورتب بعض العلماء الأحاديث الموجودة في المصنفات الکبری للتيسير > 
على حروف المعجم (7) وذكروا فيها الأحاديث على أسماء الشيوخ ٠‏ أو البلدان أو القبائل 
ومرتبة على حروف المعجم وهي أشبه بالفهارس لكتب الحديث منعهم من جعلها فهارس 
حقيقية عدم وجود الطباعة في ذلك الوقت؛والعلماء المسلمون هم أول من رتب 
اللغة والاعلام» على حروف المعجم و أول من وضع أساس الفهارس 

غير آن مجموعات علم الحديث التي صنفت في أواخر القرن الثاني للهجرة كانت 
لقاعدة في تصنيف معظمها وفقا لمضمو نها | ء وصتف دعضها ۳۹ ر على الأيواإب وسمي 
بالمصنف ( )كما عرف المسلمون في القرن الثالت یت مصنفات وان 


صو ت :1 حها ي اه محابها شم إلإما 9 ع البخار ري ومسلم و 5 بو داود ای مدرد تاني لترميذي م الت لنساثي 


#دائرة المعارف الإسلامية . ترجمة الشنتاوي .خورشيد و[أخ ] - مج7 - ص 341 . 

#دائرة المعارف الاسلامية - مج7 - ص 342 ۱ 

**کتب السنة المرتبة على الأبواب قديمة . آقدمها الموطأ . ثم الکتب الستة الصحاح البخاري ومسلم 
9 الترميذي و النسائي وابن ماجة وغيرهم كسنن الدرامي : و الد راقطيني . وکلها مؤلفة في القرت الثالت J‏ 
الموظأ كان في القرن الثاني الدرا قطني فانه في القرن الرايع انظر داثرة المعارف الإسلامية.- مح7 , ص 341 
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واين ماجة. و خری مشهورة كذلك صنفت في القرن الثالث ۰ مثل : سنن عبد الله الدر اقطيني 
لمتوفي سنة ( 255 هد 868 ام ) . 

وکانت مولفات هو لاء تهدف بالدرجة الأولی إلى اعداد مجموعات أكثر شمولاء نقلوا 
فیها عن الکتب الستة وأضافوا إليها أحیانا آخری المجموعة المشهورة التي فها ابن حنبل ثم 
رتبوا ذلك كله على طرق مختلفة ء ونذکر منها کتاب البغوي المتوفی سنة ( 510ه- 
6 م ) ویسمی « مصابیح السنة » ء وهو کتاب شامل وبترتیبه نال شهرة بين المسلمین 
ومن المصنفات المطولة نذكر کتابین للسيوطي المتوفی (94ه- 1505م ) آحدهما 
« الجامع الكبير » والثاني « الجامع الصغیر » وغاية السيوطي من هذين الکتابین هي وضع 
مولف شامل للمراجع الموجودة (#) واهتم علماء آخرون بالتخصص في مجال معین أو قسم 
معين الوارد في المجموعات الکیری » كأن یقتصروا على ما تعلق بالأخلاق وحدها ۰ أو 
يقتصروا على عدد معين من لمجالات املاحظة على هذا النوع من المراجع > آنها 


كما آن هذ لاح العاماء دعنهح الحاجة ! لى تألیف الشروحات فألقو! شروحات لمجموعة 
مر اجحهم عن الكلمات والعيارات 7 رد للتي تحتاج كي ج چک“ ن أحستها وأشهرها 


إلى ۳ 
شرح ابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه- 1148 م ) » وشرح القسطلاني 
(ت 2 ه-1517م ) على صحيح البخاري » وغيرها من الشروحات وبها بدأ ترتيب 
المراجع في أبواب في الوقت الذي عرفت فيه الحركة العلمية في المجتمع العريي الإسلامي 
متونات جامعة أو كتب جامعة بمفهومتا المعاصر . 

وقد بدأت مع بداية الريع الثاني من القرن الثاني للهجرة : والترتيب وفق مضمون هذه 
المراجع ظهرت مع أواخر القرن الث لهجرة (25) . وقد ثبت أنه في أواخر العصر الاموتي 


وبداية العصر العباسي ء فد وجد کي "۳ مختلفة من الدولة الإسلامية 0 فيي اله شین 


2 کتاب ب الجمع الكبير ویسمی أيضا«جمع الجوامع % کتاب ضخم جدا قصد به السيوطي جمع eT‏ التي 
وجرا ! فيها قح من كنتب الستة سواء أكانت صحيحة ام غير صحيدة ,ورتب فيه الأحادیت على الحروف على 
أوائل اللفظ النبوي فیها ورتب ترتیبا مقاربا لأحاديت « الأفعال » أي التي فیها وصف لحادنة ونحو ذلك » وهنا 
الكتاب لم یطبع , توحد منه نسخ غير كاملة في دار الكتب المصرية أما الجامع الصغير فانه مختصر مشوور 
وهو مرتب على الحروف أ , انظ ر داثرة المو! رف الإسلامية ح7 ص 343 

5 فقاد سيزكين/ ترجمة محمود فهمي حجازي .أبو العضل. تاريخ الترات العريي علوم القرآن-علم الحدیث إلى 
غاية سنة 430 د /1039م ..- مح1 - القاهرة ؛الهينة المصرية للکتاب , 1977 - ص98 
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و البصرة والكوفة عدد من علماء الحدیث وصفوا بأنهم ول من صنف الکتب وأول من 
صنف علم الحدیث باعتباره الأسبق في أوساط العنوم . 

هذا كما شملت هذه المصنفات العلمية کل ما یتعلق بها ء فکان بعضها مصنفا ویعضها 
الآخر يسمى جامعا أو مجموعا ومعظمها يضم أحاديث نبوية وفتاوی بعض الصحابة 
والتابعين . مراجع الحدیث رتبت وفق آسماء صحابة النبي بل في کتب تسمی المسند » فهي 
تعتبر عند الباحئین أول مرجع آلفت على أساس منهجي . ومنها كان منطلق العلوم الاسلامية 
الأخرى . ولاشك آن هذه المصنفات كانت بمثابة البداية لتاریخ المرجعية العلمية من خلال 
الکتب النصتية التي برزت إلى الوجود وأرسى قواعدها علماء أكفاء اهتموا بجمع تصنیف 
وتبويب مراجع علم الحدیث . 

لقد كان لطريقة تصنیف مراجع علم الحدیث ٠‏ تأثیرها على باقي العلوم الاسلامية » لأن 
|| لمراجع a‏ لتي ظهرت فيما بعد اعتمدت على المنهجية المتبعة لديّها . 

وعلى هذا الأساس یمکننا ۰ القول بأته بداً تكون المرجعية المذونة من خلال الید ء فى 
التأليف بعناية في الترتيب وبمناهج للتصنيف ٠‏ التي تبنتها المعرفة العربية الاسلامية بكل 
معالمها وحيثياتها التي صنعت لنفسها تاريخ و وأقق علمية ارتكزت عليها معارف القرو, ن التي 
أتت بعدها . 


لهذا الچاتب أهمية بالذة 1 کي دراسة القرون الأولى من حركة التدوين و التالیف لان 


منهج علم الحديث غلب في كل شيء : من دقة في الرواية ونقدها للر واة وحرصهم على 


- 


ند د الها 2 7١‏ 
السند والإجازة ١‏ 


)إذ تعتبر نقطة البداية > كما اعتبرت مناهج علوم الحدیث علمية : ذ 
توثيق الأخبار . فقد كانت الاساس الأول في الذقة والمنهجية » بحيث اعتمد علماء الحديث › 
التقسیم في الموضوعات بد الدراسة الواعية والأهم من ذلك هو كيفية ضبط الكتاب ء 
وشروط آدائه وما یتعلق بذلك من إحالات مرجعية . 


ا وکا فعيلة! تيت باه 3 بحا صنق اس کیت اق ی ات مها ده مه 


سے ش مب ی بان المز ججية مم نحن کے جنس ی 2-3 جي حا بت 
3 
من خلال الشعل ونقصد بد المدونات أو المصتفلت لمجمو عات و شاه التسميلت حر فت بها 


ید ا کا شرن عد فى رنه ق الجمع والتدوین والمناهج المتبعة لديهم في 


“ محمد الصباغ . الحذیث و مصطلحه بلاغته کتبه ,- دمشق: المكتب الاسلامي ,1981 - ص202- 203 


العلوم الأولى أي علوم مصطلحات الحدیث وکیف تمت عن طريقه عملية التألیف فیما بعد . 
ولما كانت الانطلاقة الأولى إذن بالرجوع إلى الروایات الشفوية » فکان کل جيل يستمد 
آخباره من الجیل الذي سبقه و هو بدوره یستمد آخباره من السماع (#) عن الحفاظ الموثوق 
بهم وهو ما یعرف « بالأسانید » فقد كانت تلك وسیلتهم في الاجماع على صحة الخبر بمعنی 
مصدر ه . 

وتبین لنا أيضا آن للمؤلفين المسلمین الأولین طريقة خاصة في توثيق معلوماتهم » وهي 
من أولى المناهج المؤسسة الم رجعية مهما كان نوعها . 
3- طرق توثيق المراجع عند العلماء المسلمین: 

لقد عانی العلماء عناية شديدة بتوثيق النصوص مند أن دونت العلوم » وکان لهم في 
هذا المجال مناهج و اضحهة المعالم ء يدفعهم إلى ذلك حرصهم الشدید على امانة لنقل وصدق 
الرواية » وهذا كله ظاهر في كتبهم . 
1-3 الاعتماد على المصادر: 

هناك نوعين من التأليف : التأليف العلمى والتأليف العام لعامة الناس ء وفي هذا كان 
هناك تفاوت في التشلط الفكري بين ری مفكريق رده الناس ‏ الکتاب العلمي الموجه لفئة 
متخصصة من العلماء يعني أن مؤلفه يذكر مصادره ومراجعه بدقة وشمول على عكس 
الكتاب الموجه لعامة الناس _ مختلف ء بحيث نجد أن أصحاب التأليف الدين فإنهم 
کانو | یکتفون بذكر المصادر الرئيسية التي پلختورن عنها مر بعد عرة . (وعلم الحديث الذي 
كان يستند على صحة الإسناد » وعلم الفقه الذي يستند على الاستشهاد كان لها أثر ظاهر في 
أسلوب التأليف عند سائر العلماء ) (©) . 
اما الكأليف 3 الطب وسار اأملوح الطبيعية فقد عان أصحليه في غنى من “6 کر مصلار هم 


أي 
الى ي آخذوا عنها + لشعور رهم 3 ن معار فهم الطبية له يدو نو ونها قد افحت حقائق علمية 
ولت مور 1 ع و 5 الدر ۹ طا ial‏ و ال :3 ة 


ضرورة الأمانة والتقة في النقل » فإن الصدق في إيراده له أهميته في البحث العلمي عند 


العلماء لأنه ييسّر للطالب معرفته باراء آهل الخبر و ة في علم من العلوم . 


* المرحع نفسه .الحديت و مصطلحه بلاغته کتبه - صص 213 +214 . 
“> فرانتز روزنتال .مناهج العلماء المسلمین .ص 115 


البیانات التوتيقية تعد من الأدوات أو الوسائل التي يستعين بها الباحث و يلجأ إليها 
المفهرس لتصحیح تاريخ التأليف : أو تاريخ وفاة مؤلف ٠‏ أو نسبة كتاب أو نفي فكرة معينة 
أو غير ذلك عن العلماء الأوائل . هذا ما عرفه العلماء المسلمون من خلال مصطلحلت 
كثيرة في هذا المجال » ونخص بالذكر مفهومي المقابلة والمعارضة فقد عرفوه في أواخر 
القرن الثاني للهجرة ۰ وهذا للدلالة على عمل علمي في غاية الأهميةء وهي أيضا مظهر من 
مظاهر توثيق المصادر الأولى« الأصول » ء لأنها الوسيلة التي يتم بها التحقق من سلامة 
آلف وة ملد النسخة الأصلية المعتمدة » رغبة منهم في إثبات ما كتبه 


المؤلف وإحالة الشيء إلى أصله () . ويها اتخذ علماء الحديث مصطلحاتهم في العرض 


والمقابلة أساسا لتوثيق الأحاديث النبويةء وقلدهم المولفون الآخرون في مختلف مجالات العلم 
والفن آنذاك . ويعة هذا المنهج الذي أخذ به العلماء المسلمون في مقابلة النصوص بعضها 
ببعض بكل عناية ونقة دليل واضج على اهتمامهم بتوثيق النصوص . 

وفي هذا المجال يقول روزنتال : « أن أسلم طريقة ء لا بل الطريقة الوحيدة ء للتثبت 
ف دة دبع معا با عي اد المخطوطة » المراد التحقق من صحتها 


98 م ّ. 5 E ea‏ 5 
بسخطوطة لخری من نوحها معار: د +4 م * حاب الكتب التاريخية فكانو! 


يشتدون على ذکر المصادر التي نزن عنها (7© . 
كما اهتم العلماء الأوائل بطرق التوئیق کالاسناد والسماعات (32) والقراءات (2) ؛ فكل نت 
أو قراءة أو إجازة بحتوي على أسماء الأشخاص الذين تلقوا هذا الأصل عن سابقدٍ 
نصل إلى مؤلف الكتاب الأول . 
فهی بمتاية شهلاات توشقية لنقل هذه المادة مضمونة » مضبوطة كما وضعه مولفها (35) 


. لأنها ذات فوائد توثيقية قيّمة في ضبط المراجع والمحافظة عليها » واشترط الأخذ من كتب 


1 04 ۹ ( 


تعیب 4 کج أله جحي تملا اللتونيق في المخطوط ألحريي فه في القرت التأسعخ العجري - ط1 - الریاص 
مكتبة فهد الوطنیه - 1994 - - ص 49 | 
3 رم وزنتال - مزأهح المسلمين فى ب الحث العلمح / | ترحمة انیس فريحة 4i.‏ بيرهت دار الثقافة 1983 - 


3 ا يحدث المحدث اراي بحدث أو خبر سواء كات ذلك التحديث شفاها من الصدر أم قراءة من کتاب 


ولا وین أي ۽ أن تكون على النسخة سماعات ممن قرأ على المؤلف أو ممن عرق بإثقانه تلكتاب وتمحيكه , 


فة مصادر المؤلف ٠‏ وإرجاع النص إلى مصدره وتتبع النقول اق تقلت عن المؤلف عبت هن :هة النض 
ا مختصرات. النص والشروح والتعقيبات والحواشي. التي عملت ٠‏ عليه . 


* القراءة وهي أن تكون النسخة الخقروءة عتى المولف وعنيه خطه , وان تكون مقروءة على نقة ع أي عرق 
04 للكتاب 
5 المرجع السابق ‏ انماط التوثيق في العخطوط لاعربي - ص10 
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المصادر. فکتب التراجم والتواریخ والطبقات ضبطت لنا تاريخ هؤلاء الرجال وأحوالهم 
وشیوخهم وطلابهم وولادتهم ووفاتهم ومکانتهم العلميةء ویقصد بالتوئیق إثبات صحه المصدر 
. وصحته أي نسبته إلى مولفه ویتم ذلك بطرق عديدة منها : 
2-3-3 لتاق : 

الإسناد ظهر في الثلت الأخير من القرن الأول الهجري وكان سببه ضرورة الشهادة 
على الرواية نقلا عن مصدرها الأول (۴) وهو منهج لتوثيق المراجع عند مؤلفي الإسلام ؛ 
وهو يعد عماد التوثيق ۰ بمعنى أن يكون الكتاب المصدر مسندا إلى مؤلفه عن طريق طلابه 
ETE‏ 
3-3-3 الإسناد في الاصطلاح : 

هو طريقة المتن أي سلسلة الرواية الذين نقلوا المتن عن مصدره الأول وسمي سندا إما 


لأن المسند يعتمد عليه في نسبة المتن إلى مصدرء ء أو اعتماد الحفاظ على السند لمعرفة 


في 
صحة الحديث أو ضعفه (© . 
4.3.3 أهمية الإسناد في توثيق المراجع : 

يعد الحديث صحيحا عند العلماء المسلمين إلا إذا تتابعت سلسلة الاسناد من غير انقطاع 
وتتألف من أفراد يوثق بروايتهم ء إذ لم یکتفو! بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم لمعرفة 
لوقت الذي عاشوا فيه وأحوال معيشتهم » ومكان وجودهم » بل فحصوا أيضا قيمة المحتث 


ع 


e E‏ شا A‏ 25111 .۱ ود 3 هه : عر 21 کال 
۱۹۰ و کنیا وحن مقدار لحز رد FES‏ و الاماتك في نقل لت . أيحكمو !ا 5 5 ي ان کا 


a 
2 تى‎ 


ثقة في روايته ء ويسمى نقد الرجال ياسم « الجرح والتعديل € 


5 مد معا 
2 72 


ات اجتمت بهذ! آموضوع متها کتب الطبقات تتاولت سيرة العلماء ورواة 
عن ۲۰ EE‏ كاده ع هو جر يي - بت كد 38 عن © 6 aa‏ دول ام 2 
الحديث كما كان أيضا 0 لتحقيق في ماده ۱ لحديث المروي تسه ر ) وتتمدل أهميته أيضا في 


بط قيمة الحدیت ومنزلة المحدثين ء كانت نظرة ناقدة إلى الرواة بواسطة الكتاب المدونين 


1۳ 
و Es:‏ مذ! للحديث لا جو چ لی صصندر المعلو مد و ادخاا عنصر اليبحث و التحري شي جمع 
المعلو مات اج ے الم زو یه منها وبهدا تکون أساش عنين لدراسة العلوم لح امه ۲ ارف ۱ 


موضو ع علم الحدیث : السند و المتن و المقصود بالسند رجاله وعولفوه عن حيث صدقهم 


“*رفيق المعجم - موسوعة مصطلحات التاریخ العربي الاسلامي - بیروت / مكتبة لبنان 1999 - ص 46 . 
37 : داثرة المعارف الاسلامية - مجح 7 -ص 336 . 
** دائرة المعارف الاسلامية - مج 7 - ص 336 . 


وضبطهم وحسن سماعهم لما پروونه » وعدم تغیر شيء عليه من زيادة او نقصان 
أو تحریف أو تصحیف (**) وهذا للحفاظ على مضمون الحدیث فکان الاسناد هو الضبط في 
ثنقل عن رسول # حتی اعتبروا أن الاسناد من التين فقال ابن المبارك « لو لا الاسناد لقال 
من شاء ما شاء » . ويه تم ذلك الجمع والتصنیف في أمهات المدونات والکتب . 

إن المتقحص آلاسانید يرى آنها لا تشیر إلى مرویات شقوية فحسب بل تذل على الرواة 
و ی و ی و 20 الأدبي یمکن أن نذكر علي سبیل المثال » 

ن كتاب الأغاني للأصفهاني يقتبس مثلا عن طريق الاسناد التالي: آخبرنا آبو خليفة القضل 
YP E‏ ولسوا او 
الشعراء للجمحي (“) . فالمعلومات التي نحن بصدد البحث عنها ء نستطیع ان نحند مؤلفي 
المراجع المستخدمة من خلال الإسناد . والعلماء المسلمين » استطاعوا أن يتعرفوا على 
معظم الكتب وهذا اعتمادا على الاسماء في الأسأنيد ء ولم يبيّنوا لنا ذلك الا في إشارات 
عابرة وفي حالات نادرة للغاية . 
فكان على الباحثين أن طبقوا منهجا لدراسة كتاب البخاري على سبيل المثال (*) عن طريق 
الإسناد في الكتب وارتباط المصادر ببعضها ء وأن تثبت من المخطوطات التي وصلت إلينا 
فالأسانيد كانت إذن توضح المصادر وأن المؤلفين في تلك الفترة کانو! يتلقون المادّة عن 


بعضهم البعض أعتماذا على تون مدوتة . 


ل 1 N I‏ ی لف ال سس تب مود اش 

و دستاد د هو ما يعرف بانمصك نتن التمعاصمر ناك تسيا "عفر جح ر + > تنس ين تعمد , 

مذ اد 1 اتتا فک الحا له ات 1 3 اب تج 1 1 E‏ 
لمؤلف عقت 2 إلفكب ئ انات اندي عتمد لت که و سخسهد یھ هگ اب ما و هذا 


* تصحيف :صحف الكلمة أخطأ في قراءتها وروايتها في الصحيفة أو حرفها عن وضعها . ابن منظور - لسان 
الحرب 5 92a‏ - ط3 - تییوت : دار حادر ص187 - 1994 العنجذ في اللغة والإعلام- ط31 - بیروت : دار 
المشرق .1986 - ص 417 . 

© فواد سعیزکین + تاریخ 1 كرات اريت .> ص99 . 


تبحث الکتب على النحو التالي :تجمع كل آسانید الکتاب الذي تيحن مصادره العباشرة قي جرازا: 


سس" تس ن وی لي سر؛ز :نب جتزتب 


هده الأكيرة وق نماد أخذة اللرواة ,ونتطلق من الاسنم الق والمشترق باحین الافراد الآخرین متقبین عن 


الهزيذ هن الأسماء المشتركة وآخر هذ 2 الأسماء هو اسم مؤلف المصاذر التي أسمتخذمت في الكتاب الذي 
نبحنه . غإذ! کا إن وا لاح لا سید 1 EUT‏ الأول و دج د هذ! فچذ! هو مقلف ! 


وت ٠‏ فته تفا انرق تتعقی کي فعه تر ءغحر تجمفق: بدن شد: 2 ون اتصصد 


المستخدم وترجع مادته إلى مصادر مختلفة . واذا كانت الأسماء ؛ الأولى المشتركة هم ر الرواة و ان الاسم 


المشتركت الأخير ل دأبق للتفرعات هو !ر حر عؤلف العصذر .3 اذا آردنا آن نحدد أولا محاذر كتاب ھا آمکنزا ! أن 

نيحث: :صو ده ؛مصا در بنعس *تحززات 5 بنعس ریق وقد 7 نغ کي نحت سس سار البشاري ت تسعین 

قي , المانه منوا يرجع إلى + وانه ادرا ما استخدم کتبا ۱ لمولفین سبقوه بجیل أو تلائة أجياك فقد أخذ 

عادته د عن حواي عائتي گتاب تلچیل السابق عليه .أنظر:الأمعرجع التسایق. تأريخ خ أئترأث الحربي حكن 11 ء 

2 _ عراز .الاتصال الاجا فى اكات لاف دعن سات عة فى الوا & وراه چیه ۲۲۲ 
خد لتر تي تت لرا اتعلمي .ی "دنمان ترنی* كي دبالا و ددر ٤‏ دییات 


القن : E8‏ يناير. 1996 - ص 196 . 
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الصدد يمكن الاشارة ۰ إلى أن الاسناد أو الاستشهاد المرجعي في تراثنا الفكري وخلال 
القرون الأولى للهجرة وما بعدها قد مر بثلاث مراحل ۰ بحیث لذا ما تتبعنا لنتاج الفكري 
نجد أن الاستشهادات أو ذکر المؤلفين للمصادر التي اعتمدوا علیها في تألیف کتبهم قد مرت 
بهذه المراحل (2) : فقد اعتمد المؤلفون في آولها على الأسانيد لبیان مصادر المعلومات التي 
یستشهدون بها . 
ES‏ 
في مروياتهم » بعد جمعها » وفحصها . أثمرت هذه الغربلة تميز الرجال ۰ ومعرفة الثقة 
ودرجة ضبطهم وإإقانهم ء والخلل والنسيان أو التساهل وعدم الدقة وعدم الاهتمام ء عند أحد 
المحدثين في أسانيد الأحاديث النبوية فنشأ علم مصطلح الحديث ء و طبقات الرجال و 


| ج 35 E‏ ۳ ۲ 2 5 4 ۱ 7 0 
والتعديل ٠‏ والتراجم توخيا للدقة و حرصا من أي تحريف () . وجمع الأحاديث في دواوين 
ومصنفات على مناهج مختلفة فظهرت المصاحف وأصيج الاعتماد على ما فيي 

وفي الثانية قاموا باختصار هذه الأسانيد أما في المرحلة الثالخة فقد أهملو! ذكر الأسانيد 
في أحيان كثيرة ومالوا إلى ذكر عناوين كتب المصادر المستشهد بها وأسماء مؤلفيها . ضبط 
المرويات بعد مرحلة التدوين ء وانقطاع مرحلة الرواية والاعتماد على المصنفات بعد أن 
استمرت معظم الأحاديث النبوية في « مدونات الستة» المختلفة و اصیحت هذد الأخيرة هر 

5 5 5 ۲ 

وكتحصيل حاصل هو 4 الطر: لر 2 ق العلمية والمنهجية لعلوم إلحديث دیو چ ما شهدته من عناية 


کڈ رة اة رما ترصمل اله سای ھی الى رج طاب4 دفعهم لمعرفة مناهج 
ان ا وم مراجع العلوم اسي » فسارت الحجر الأساس التي بناها هؤلاء 
تأليف مراجع معارف القرو” 8 مایت 0 


بعد 1 آصبح لاعتم اد في المراجع ال 557 ˆ التي يراد تمأ منها الجمع أتنصرف العلمام إلئن 


ضبط هذد المصنفات > والتحري في نقلها ء ومن كان المثلقي » ومن تولى يط 5ک 
"المرجع نفسه نفسه .احمد تعراز ‏ الاتصال العلمی في اثتراث الأسلامي.- ص 200 


5 عادل سلیمات الحشوخي , أتماط التطیق ص 37 . 
4 المرجع نقغدعة 37 
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المجلس » ومن شارك فيه » ومن تولی القراءة » وأين كان ذلك ؛ ومتی ۰ وما القدر المقروء 
أو المسموع . وهل كارك الجمیم في هذا لقدر اللى خير لك مما یعد وثيقة تلريخية الإقادة 
بان مضمونها قد سمع في حلقة سماع » على شيخ معروف بتخصصه في علم يتلق 
بموضوع النسخة » وهذا یمنح المراجم الأولى » نقة في صحة مادتها ونصتها (°) . 
- الکشف عن قيمة المرجع » ومدی اهتمام التاس به في عصره و بعد عصره ومدی الثقة با 
ویمو لفه. 
- تعطینا في آخر الأمر صورة عن الحركة العلمية ومدی انتشار الثقافة ؛ ومدی عمقها في 
عصر من العصور ("') . 
3 الإاجسازات: 

في القاموس المحيط أجاز له استجاز طلب الإجازة أي الإذن... (*) . وتعد الإجازة 
بالضبط والتوثيق ؛ والعناية بالمصادرء تحريا لمأخذوه فقد كانوا أيضا أول من استعملوا لفظة 
الإجازة لغاية علمية () . ومثالنا في هذا إجازة حصل عليها » 5 العباس القلقشندي أجازه 


وسيلة مهمة لضمان صحة المؤ لفات العلمية وصحة نسيتها فالمحدتوز هم اول 8 اهتمه ! 


بها « سراج الذين أبو حفص عمر الشهير ( باين الملقن) » في القرن التاسع الهجري. 
7.3.3 آهمية الاجازات : 

لم تقتصر مهمة الاجازة على حفظ سند الحدیث ‏ بل آنها ساعدت على حفظ الکثیر من 
i‏ / به قي سس م 5 الفنون ٤‏ وهذا برهان کبیر على التقدم العلمي المعرفي اعاماء کاک 
العصورء خاصة ما تعلق بالمنهجية المتبعة لتیهم لأنها تخد من الوثائق ) الصحيحة و الدلیل 
على افة العلماء في تلك القرن الثامن الهجري () وكثيرا من المعلومات وهي قبل هذا 


كعك أحد أنماط التوثيق الرئيسية في , مصبادر ر التأليف الأولي 
وكذلك يرد التوثيق الدقيق للمعلومات والإسناد والاستشهادات عند كل من محمد بن 


إبراهيم جمال التين ابن جماعة ( ت 733 ه- 1333م ) في کتابه« تذكرة السامع 
والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» وعبد الباسط بن موسی بن محمد العلموي المتوفى 


"ق لق آقامت وي فا تى فى نطو الي وت 

* يڌ الستار ی و چم عد - ط2 .- جذة : مكتبة مصباح , 1989- ص 
28 محمد بن يعقوبر الفيره‌زآيادي . قاموس ا .- ح1.-ط2.- القاهرة : مطبعة بات الحلبي وأولادة , 
323 - حى 198 . حادة جاز. 
۴ عادل ا #عصسوعی . نقأط التوئيق ...ص تفا 


۳ عادل سلیه‌ان المشوخي 1 التوئیق , می,- 125 


(981ه = 1573م ) في کتابه « المعید في أدب المفید والمستفید » الذي يذكر فيه 
قضية آسلوب المراجع المدونة للعلم وأساليبها وطرائقها وشروطها في التفاصیل التي يتناولها 
تتطبق آکثر على علمي الفقه و الحدیث خاصة ء ولکن لها من الأهمية في مجال البحت العلمي 
الاسلامي بأجمعه . 
3 علامات الاقتیاس : 

قبل ظهور الطباعة كان العلماء و المولفون » عند اشاراتهم إلى المراجم التي یأخنون 
عنها ینقلون النص كاملا أو بشکل مختصر » إذ لم يكن لدیهم وسيلة أخرى مرضية لاطلاع 
القارئ شى المصدر اي آغتوا عنه (5) أو إلى صفحات سابقة ولم يكن بالأمر السهل 
وصف الكتاب أو جزاء منه فكانوا یقلون عن مؤلف ما أنه كتاب صغير أو كتاب كبير > 
وكانوا أيضا يشرون إلى عدد أوراق الكتاب وأجزاته . وإذا كنا اليوم نجد من الضروري 
الدقة في الوصف فإنه كان يذكر أيضا حجم الصفحة . 

إذا كان الاقتياس رواية شفوية ء وإذا كان المؤلف قد اعتبرها رواية شفوية ء فان مجرد 
استعمال « قال » دلالة كافية على بدأ النقل والاقتباس وأصبح تقليدا مألوفا عند العلماء أن 
یضعوا إشارة أو دلآلة على انتهام التقل أو اقتباس > فإنه لم يكن منتشرا على نطاق واسع 
اساي بوي سارب الو وا و يسيع ا ا الألفاظ 
أو العبارات التالية : « هذا نص ..» « هذا كلام ..» هذه الألفاظ ٠‏ « هذا قول » أو هذا ما 
قاله. » تیا ELE‏ ل » هذا نهأية كلام ...» انتهی ما ذكره أو حكاه أو 
آورده ۰ انتهی کلام » آو قول.. » ء آخر کلام...» (32) . 

ويمكن الاقتباسات أن تلعب » دور! مهما في معرفة بعض المصادر الأخرى المتشابهة 
التي ققدت ء كما تعين المفهرس والمحقق معا على تحدید تاريخ المصدر لا لم يكن موّرخا 
.فلم يعرف العلماء الفاصلة المتعارف عليها اليوم أو الفاصلة المنقوطةء وعلامات الاستفهام 
لتعجب وغيرها من العلامات . فکانو! يضعون خطا فوق أول كلمة من الفقرة وبعضهم 
يميز تلك الكلمة بان يكتبها بمداد مخالف أو يكتبها بخط كبير () . غير أنه كانت ترسم 


دائرة مجو فة [O]‏ للفصل بين الكلامين 3 أما الدائوم الغار 2 ۳ امنقم ط 2 2 توضيع في نهاية 


7 روزنتال , متاهج العلماء ص 102 


رورا جر حتاهح< #تعنماء :ص 7 . 
* عند السلام هارون .تحفيق النصوص - طة - الفاهرة :مكتبة الحانجي .1977ص 87 . 
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الفصل الاول تكوّن المراجع العربية أسسها ومناهجها 


آحد آجزاء الکتاب بعد ذکر تاريخ النسخ بالیوم و الشهر والسنة » كما وردت في الجامع 
الصحیح لمسلم المتوفی سنة (261 ه ) . واستعملت في بعض کتب التراجم » ثم 
الداثرة في وسطها خط [0 ] الداثرة المغلقة أو المصتمتة [6] كما عرف العلماء علامات 
آخری كثيرة استعملت في الترقیم (*”) . 

آما فیما يخص الترتیب الألفبائي لمواد الکتاب ۰ فانه يمكن القول أنه كان من السهل 
العثور علیها خاصة عندما یکون الترتیب على الحروف الهجائية » ونأخذ على سبیل المثال 
الخطیب البغدادي في کتابه تاريخ بغداد »المرتب ألفبائيا وقام بتعدیل الترتیب لاعتبارات دينيّة 
فاحتراما للنبي ذکر اسم المحمدین أولا » وقلده في ذلك مؤرخون کثیرون . و هدفه كما 
یقول في ترتيب مواد الکتاب على الحروف الهجائية هي عون القاری على مراجعة مؤلفه . 
يقول : « فاني رأيت الکتاب الکثیر الإفادة » المحکم الاجادة ربما أريد منه الشيء فیعمد من 
يريده إلى |خراجه فیغمض عنه موضعه ‏ و يذهب بطلبه زمانه » فیترکه وبه حاجه الیه » 
و افتقاره إلى وجوده » (*3) والأمثلة كثيرة عن هؤلاء الذين قلدوا هذا التعدیل کابن حجر 
العسقلاني المتوفي سنة (852ه) في كتابه تهذيب التهذيب مثلا وكمال الدين الدميري ( ت 
2 - 808ه ) في كتاب الحيوان الذي يبدأه بالأسد لأنه أنبل الحيوانات (°) . 
3 المحتويات والفهارس : 

ترتيب مواد الكتاب ترتيبا مفصلا بشكل فهرست هو أمر لم يكن معروفا عند علماء 
المسلمين » ولكنهم أخذوا يثبتون في مستهل كتبهم قائمة بمحتويات الكتاب على أنه أخذ يظهر 
في مؤلفات العصور المتأخرة ما يشبه الفهرست مثل نجم الدين بن فهد توفي 
( سنة 1480م ) الذي وضع فهارس لکتاب« طبقات الحنابلة» لأبي عبد الله شمس الديّن 
الذهبي وكتاب « الضوء اللامع» لمحمد بن محمد شمس الدين السخاوي ( ت 831 
ه-1497م ) . مثلا وغيرها من الكتب ويقول ابن فهد أن غايته من هذه الفهارس هو 
تيسير استعمال هذه الكتب لدى قرائها» () . 


** المرجع السابق .أتماط التوثيق - ص.158 . 

5 أحمد بن علي الخطيب البغدادي.تاريخ بغداد ,ج1 .ص 213 . 

“ كما ل الدين بن موسى الدميري . حياة الحیوان الکبری - الجزء الأول .- القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وشركاؤة . 1956 . صص 2- 15 . 

7 روزنتال . مناهج العلماء المسلمين . ص112 . 
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الفصل الأول تکون المراجع العربية :أسسها ومناهجها 


4- مناهجهم في تصنيف وترتيب مراجعهم : 
بدأ الاهتمام بترتيب وتصنيف المعارف عند المسلمين منذ الوهلة الأولى التي تجمع 
في نفس الوقت عدد هائل من المعلومات الدينية المختلفة واللغوية وغيرها . فكان أن اتبع 
المسلمون نظام تحقيق الجوامع والمصنفات والهدف من وراء ذلك ۰ هو تسهيل مهمة 
المسلمين من مشرعين فقهاء وفلاسفة لغويين في الحصول على المعلومات بأسهل الطرق أي 
الرجوع إلى الكتب المصنفة » وأصبحت بذلك مراجع أساسية يعتمد عليها والرجوع إليها 
للاستشارة والأخذ بطرقها ومناهجها في تصنيف مراجع العلوم والمعارف المختلفة . فقد 
اتبعوا لتحقيق ذلك منهجا وهذا تصميم بسيط لتسهيل فهم التصنيف المتبع في هذه المراجع هو 
كالادى : 
١ 4‏ لمنهج الأول : 
وهو التصنيف على الأبو اب حيث يرتب المؤلف کتابه حسب الموضوعات و الموضوع 
الواحد يتناول موضوعات جزئية من الموضوع العام » وتحت کل موضوع جزئي عدّة 
أحاديث ( لأنه في البداية كان الاهتمام مركز على علم الحديث ومصطلحاته ) تفصيلية 
توضح الموضوع الذي أدرجت تحته » وقد تعارف علماء الاسلام على جعل هذا النوع من 
المصنفات في عدّة كتب كل كتاب يتناول موضوعا عاما . وتحت الكتاب عدّة أبواب يتناول 
كل باب جانبا من الموضوع العام » فنرى مثلا«صحيح مسلم» يضم أربعة وخمسين كتابا 
تحت كل كتاب عدة أبواب » ففي كتاب الإيمان من صحيح مسلم مثلا ستة وتسعون بابا يضم 
كل باب عددا من الأحاديث » فيتناول مثلا : 
4 الباب الأول ( الإيمان و الإسلام و الإحسان ) وفي سبعة أحاديث . 
© الباب الثاني ( باب بیان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ) وفيه حديثان . 
4 الباب الثالث باب السؤال عن أركان الاسلام ) وفيه حديثان . وهكذا في سائر الكتب 
المصنفة على الأبواب » هذا النوع من المصنفات يساعد الباحث للوقوف على موضوع 
معين . وهذا وإليكم بعض من المناهج في أشكال بياني ليزيد من التوضيح : 
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الکتاب بأکمله یتضمن کافة المواضیع 


4 المنهج الثاني : ب 


المسانيد جمع مسند ٠‏ فهو أن يجمع المصنف أحاديث الصحابي ولو كانت في موضوعات 
مختلفة » تحت عنوان ( مسند فلان ) ويضم « مسانيد الصحابة » في مصنفه الذي يحمل 
اسمه ۰ فيقال على سبيل المتال مسند أبي داود الطياليسي ( ت 204 ه) ومسند أحمد بن 
حنبل ويقصد بذلك مصنفه المرتب على مرویات الصحابة لا على الموضوعات وهذا النوع 
من المصنفات يساعد الباحثين الذين يرغبون في الوقوف على مرويات أحد الصحابة 


أو معرفة حديث رواه صحابي دون غيره . 
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4 المنهج الثالث : 

صنفت مراجع علم الحدیث ورتبت على حروف الهجاء » فیراعی المصنف آوائل 
الحدیث ویلحق کل حدیث بالحرف الذي بتضم تحته » كما يراعى ترتیب أحادیث کل حرف 
ومثال هذا النوع « الجامع الصغیر من أحاديث البشیر النذیر» لإمام الحافظ جلال التين 
ااسيوطي ( 849ه-1505م ) الذي اختار من کتابه للكبير « جمع الجوامع» فقد رتب 
كتابه الجامع الصغیر على حروف المعجم وراعی فیها آول حدیث وما بعده تسهيلا على 
لباحث فيه » ویشیر فيه إلى درجته من الصحة أو الحسن أو الضعف (55) وهذا النوع مر 
المصنفات يعين-الباحث إذا كان یعرف أول لحدیث فيقف على الحدیث بتمامه » وعلی 


رو ایته ودرجته » وعلى مخرجه . 


* وجعل السيوطي للجامع الصغير ذيلا سماه زيادة الجامع , وقد ضم الشرح يوسف النبهاني هذه الزيادة 
إلى الجامع الصغير ولحسن قرقيعه وسميی الجميع : الختح الکبیر في ضم الزيادة الجامع الصغير ) . محمد 


عجاج الخطيب .الوجيز في علوم الحديث ونصوصه - الجزاثر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ,1989 الوجیز 
في علوم الحديث - ص 256 


4 المنهج الرایع: 


کتب الأطراف جمع طرف » وطرف « الحدیث » آوله » وکتب الأطراف هي الكتب 
التي تقتصر على ذکر آوائل الحدیث الدالة على بقیتها مع الجمع لأسانيد كل حدیث ‏ اما على 
سبيل الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب ناقصة وكتب الأطراف قديمة جذا وكثيرة (#© . 
ومن آشهرها كتاب « تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف» يوسف بن عبد الرحمن المروزي 
(ت- 742 ه) وهو في ثمانية أجزاء رتب فيه أطراق الكتب الستة على مسانيد الصحابة 

فالباحث إذا عرف رواة الحديث ( طرفه ) في مسند الصحابي من كتاب ذخائر 
المواريث فيدله على مواضع الحديث من الكتب المذكورة . 


* المرجع نفسه . الوجيز في علوم الحديث ونصوصه - ص 303 . 
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طرف. أ طرف. ب طرف طرف. ث طرف.ج طرف. ه 
۱ ۱ | | | | 


أوائل الحدیث1 أوائل الحدیث 2 أو ائل الحدیث 3 آوائل الحديث آوائل الحدیث5 


4 المنهج الخامس : الاساخید 

رتب بعض المصنفین کتبهم على آسماء شیوخهم ترتیبا معجمیا على حروف الهجاء » 
فيذكر المصنف تحت الحرف« الحدیت » عن شيخه بسنده ثم ینتقل إلى ذكر مرویاته عن 
غیره من الشیوخ وهکذا ء وقد أطلق العلماء على مثل هذه المصنفات اسم معاجم الحدیث › 
كالمعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير للحافظ 8 القاسح سلیمان بن احمد بن 
وب اللخمي الطبراني (- 360ه ) . 

وترتيب الأحاديث في هذا النوع من المعاجم على المسانيد » أي وفق ما يسنده المصنف 
عن طريق شیخه ‏ ةذ نهج في المعجم كالمنهج في المسند (80) ء غير أن EE‏ المسبانيد 


نوا مس انیا هم على ایبهام الصحاية 3 و اصحاب آمعلچم رتبوا کتبهم ۷ تاه شيوخهم 3 


وهذا النوع يفيد في معرفة شیوخ المصنف ء ومروياتهم عنهم ٠‏ والتعريف بهم من خلال 


مرويا تهم فقد أطلقوا على هذا النوع من المصنفات اسم المعاجم ۰ لأنهم رتيوا أسماء 


شیو خهم على حر وف المعجم - و هذلك مصتفلت آخری یضیق المجال تک هأ 


وحم 


“ المرجع السابق .الوجيز في علوم الحدیت ونصوصه - ص 304 . 
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لتويقية ومناهجه » وأدوات البحث فيه ؟ 


إن ۴ Fe‏ وق الدينية » ونشاأة علوم e‏ وقراءات 
و تجو با فشي علوح الحديث 3 استتبع داي ظهور الفقه و التو حید و الاصول وارتبطت بها علوم 
اللغة » و التحو والصرف > ثم علوم الأخبار و کان من الطبيعي أن تظهر حرکتان » حركة 


ادبية بما فيها من أخبار ونوادر وسير واسماء تركز على اللغة والشعر والنثر والخطب 


۵ 
٤ 


أصحاب امتياز في ميادين شتى : في القضاء وعلم الحلال و e‏ 


۔ غير 9 تأر علوم الحديث ومصطلداته على EEA‏ الفرون 


ن ومعار رف تلك الفترة التا ريخية فنجد طريقة السند عمت کل انو 


a 
- 


١ 


ولخری تاريخية + اهتمت بسيرة الرسول 5 والخلفاء والمغازي والفتوح وسير الأمم 


3 ۳3 
فال ع فق اكت CS‏ ع كال افك .أو یت هه I‏ 5 5 
و اخبار هم خقد انیت نورة علمية فكرية حين نبغ عدد قليل منهم في أصول المعرفة و أاصيحوا 


۶۰۰ 


زک سوم الغنائم 
3 


eld!‏ لاه الأولى 


ا يليها من ظهور علم الحديث ومصطلحاته كان ظاهرا جلیا » فلقد صبغت طريقته كل 


5 5 5 7 ۳ ۳۳ 8 5 5 
** جک خد. اایي جکد xalis‏ التأئيفي عد ااجلجاء آاجری. .- 115 .= اعروت : دار العلحر 8۱ جات , 19968 . ”ص2 


نحوية وتاريخية وغیرها إذ یعتمد السند في طرح آخبارها ومعلوماتها مثل کتاب « الأغاني» 
(ت 288ه- 967 م ) و « تاريخ الرسل والملوك » للطبري بل قان کثیرا من العلوم ما 

فطبقات الرجال وکتب التاریخ وکتب التراجم و السيرة التي هي في الواقع الاساس الذي 
انطلقت منه الکتب الموسوعية العربية ؛ وکل هذه المعارف كانت ثمرة من شمرات الحدیث 
الشریف ‏ لأنه فتح باب التألیف بقواعد ٠‏ لا تزال آسسها وجوهرها متدارسة في الأوساط 
العلمية حتی يومنا هذا وهيأ لظهور کتب ااطبقات مثلا ف في كل فن + فقد بعث على نهضة 
علمية في ثقافتنا من تنوع وتعدد وتلون في العلوم والفنون والمعارف منذ مطلع القرن الثالتء 
بدأت تأليف العربية في تراجم تقليدية للصحابة والتابعين وتابعيهم » ورواة الحديث . 

ثم عرف المسلمون نمطا جديدا يعرف بالطبقات وتصنف تصنيفا تنازليا في فئات 
أو درجات بغض النظر عن تاريخهم ومكانهم وترتيب أسمائهم داخل كل فئة أو طبقة يلجأ 
إلى الترتيب الهجائي أو الجغرافي أو التاريخي تيسرا على الباحثين (2) . وكتب الطبقات 
هي الكتب التي عالج مؤلفوها سير طائفة معينة من الققهاء أو القضاة أو الصحابة أو الأدباء 
والشعراء والأطباء وغيرهم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة . 
5. التألیف في الطبقات وتراجم الأنساب : 

يعد التأليف في الطبقات من أولى التآليف عند العرب المسلمين » وهي أيضا صورة 
من صور التأليف الخاصة رئاف الفتر 5 التار يخية المميز 5 5 بطر ی تصتیفها للمعلو مات اذ تمد 
الباحث بمعلومات كتيرة عن الأمور الاجتماعية المتصلة بحياة البيت وأمور اللباس والطعام 
والشراب وجوانب من الحياة التجارية وعن كثير من النواحي التقافية والأحكام الفقهية 
وعشرات المواضیغ الأخرى وهي أنواع مثل : كتاب طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين 
لمحمد این سلام . وکتاب طبقات المحدئین و الفقهاء لثبي عبد الرحمن ن این الهيثم عذي وكتاب 
طبقات آهل العلم والجهل لواصل بن حطاء الغزال : وكتاب طبقات المغنيين لأبي یوب 


المدني و کتاب طبقات الشعر ۹۱ لای“ E‏ کے 3 و کتاب طيقات النكو يدن یصو زنر لمحمد کر ك5 ند 


سا با مني 


© عبد الستار الحلوحي. مدخل لدراسة المراجع .دار الثقاقة . [ب.ت ] - ص 63 . 
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بن عمير بن حسان المبرد (87) ۰ وکتاب طبقات الکتاب لأبي علي بن إسماعيل بن الخطیب 
« الأنبا ري» وغیرها من کتب الطبقات والأنسب . 

آما کتب الأنساب فقد عني العرب بحفظ أنسابهم قبل الاسلام » وقد عرفوا منهم برواية 
النسب فکانوا بمثابة المرجع الذي یعودون إليه إذا اختلط علیهم الأمر فقد كان آبو بكر 
الصديق نسابة () وقد أخذ عنه جبير النسب وعن جبير أخذ سعيد بن المسيب(©) . وتجمع 
الأنساب تراجم وسير أشراف العرب حسب آنسابهم » فهي دراسة تاريخ الأرستقراطية 
العربية على حسب أنسابها كما يقول الدارسون . 

ارتبط التأليف حسب الطبقات بعلم الحديث ارتباطا وتيقا ء لأنه جاء نتيجة افکرة صحابة 
رسول الله الثقة فيما يرون عن رسول الله ء فطبقة ابن سعد تراجم لشخصيات محدثة : استقى 
مصادر معلوماته من كتب الواقدي مثل كتاب « أخبار مكة » وكتاب « طعام النبي » وأيضا 
من كتب« المغازي » . 
5 کتاب طبقات ابن سعد تموذجا ة 

لقد خص محمد ابن سعد الجزأين الأولين لسيرة الرسول الله ي ومغازيه ثم خذ يترجم 
لثلاتة آلاف من الصحابة والتابعين موزعين على طبقات على أساس سابق إلى الاسلام 
فالطيقة الأولى للصحابة الذين شهدوا بدرا مع تقديم المهاجرين على الأنصارء و لطبقة الثانية 
لمن لم يشهد بدرا من المهاجرين » ثم الصحابة الذين اسلموا قبل فتح مكة . ثم انتقل ابن سعد 
إلى تصنيف الصحابة والتابعين تصنيفا إقليميا > فإلى جانب تراجم المكيين والمدنيين » وأيضا 
تراجم لمن نزل الطائف واليمن والبحرين واليمامة والكوفة والبصرة وبغداد والشام ومصر 
وإفريقيا . وقد قسمت تراجم رجال الأقاليم المختلفة إلى طبقات يتفاوت عددها من إقليم 


لا خرء فالتابعون من آهل المدينة مثلا وزعوا على سبع طبقات ء والمکیون وضعوا في 


التأليف من ناحية التصنیف : 


خمس طيقات. 
ويختم ابن سعد الجزء الأخير من كتابه الذي خصصه للنساء وقد راعى فيها عنصر 
الزمان والمكان آما عنصر الزمان فقد تدخل في بناء الطبقات من آولها إلى آخرها والطبقة 


* این الندیم,الفهرست . صص 65 , 75 .112 , 126. ۰138 203 ,288 
۶ آبو روسو وم SiS‏ و .العقد الفرید - ج3 - بیروت : دار الکتاب العريي . 1982 - ص 326 
”© عمر بن بحر الجاحظ .البيان والتبین - ج1/ 2 .- [ د.ط ] .- القاهرة ..- دار الفكر للجميع 1968 - ص303 
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السابقة على الإسلام . ثم يدخل عنصر المکان» فأخذ بترجم للصحابة ومن بعهدهم على 
حسب الأمصار التي نزلوا بها( وفي تقسيمات ابن سعد كانت هناك تقسيمات جزئية 
مؤسسة على ( الرواية ) وظل العامل الزمني معتبرا أيضا هذه التقسيمات المكانية وخاصة 
عند الحديث عن التابعين لأنه ترجم لهم في الطبقة وهي تساوي جيلا أو عشر سنين وفي 
كتاب ايبن سعد تساوي عشرين سنة تقريباء فمثلا تراوح نهاية الطبقة الثالثة بين سنتي ( 
8 -113 ه) 

وتتراوح نهاية الطبقة الرابعة بين سنتي( 162- 132 ه ) 7 ) وقد اعتمد على 
الأسانيد مما يجعل من كتابه وثيقة مصدرية بالغة الأهمية إذ يعتبر من أوائل ما ألّف في هذا 
الموضوع وما سبقه إلا طبقات الواقدي . 

فالكتاب قَيّم من حيث هو مصدر قديم بحيث أنه أحد النماذج الأولى في موضوع 
الطبقات وهو أيضا مصدر هام عند ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق ومصدر هام في 
تاريخ الإسلام وفي « تجريد أسماء الصحابة وسير أعلام النبلاء » و« معتمد في الإصابة » 
و« تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني وكذلك مرجعا لمن کتبوا في السيرة من 
المتأخرين كالمقريزي في« إمتاع الأسماع » ولكثير من المؤلفين . ففي صفحاته كنز من 
المعرفة لمن شاء أن يدرس سيرة الرسول #أوحالة القرنیین الأوليين من تاريخ الاسلام 
وهو المنبع الذي يمذ الباحثين بموضوعات مختلفة عن كتابة السيّر والبحث عن طريق 
الإسناد. (التأليف في هذا الجانب كثر » وانقسم التأليف في دو إلى قسمين : قسم 
خاص بالصحابة وقسم خاص بسائر رجال الحديث من بعدهم . فهناك طبقات الشافدية لتاج 
تین ااسبكي وطبقات الصوفية للسلمي وطبقات الحنابلة والطبقات قفري للشعراني تراجم 
لشخصيات فقهرة (©) رتبت في طبقات على أساس زمني بحيث يتقدم المتقدم ويتأخر 


المتأخرء إلا أن التزتیب داخل کل طبقة ترتيب هجائي مع البدء بالأحمدين في «طبقات 


الحنابلت» و ا تم في « طبقات الشاقعية » . 
ما آف قي هذا ۳ من المعرفة كتايان هما« طيقات فحول الشعر د 


9 مدهذ ين سعد الطيقات الكبرى ,تحقیق احسان عباس ,1 - بیروت: دار بیروت للطباعة والنشر .1960- - ص12 
؟ العصد: زتعسء 4 .الطيقات الكبيري , ص1 
"السید عبد العزیز سالم. التاريخ والموّرخون العرب .- بیروت : دار النهضة للطباعة و النشر. 1981 - ص174 
©“ ابن سعد . الطبقات الگیری .ص16 . 


لمحمد ابن سلام (ت-231) ثم « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ونضیف إلى ذلك 
طبقات الاطباء لابن أصيبعة وطبقات الشعراء لابن المعتز( ت-296 ) وطبقات التحوييس 
للزبيري وغیرها من کتب الطبقات كثيرة ومتعددة خاصة في مجال الأدب التي ظهرت 
کمولفات في القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع ( القرن الثامن والتاسع ميلادي ) . 

أما المراجع التي اعتمد علیها مولفو الطبقات فقد تباینوا في طريقة نکرها » فمنهم 
من يذكرها في مقدمة كتابه أو يكتفي بذكرها في مواضع النقل كاين حجر (ت- 825) 

كتب الطبقات والتراجم التي عرفها المسلمون ابتداء من القرن ( الثاني الهجري والثامن 
الميلادي ) » كانت نتاجا لعملية التصنيف الأولية للمعرفة قائم ثم على موضوعات محتدة 
أو على أساس أجيال مثل ما هو الشأن عند ابن سعد في طبقاته كما أسلفنا الذكر . 

وعلى هذا الأساس يمكن الانطلاق من فكرة أن هذا النوع من الأعمال الأولية فتحت 
الطريق أمام المشتغلين في حقل الثقافة العربية الإسلامية من أجل إعادة ترتيبها وتصنيفها 
وفق قواعد فلسفية ومعرفية عامة » ولولا اجتهاد علماء الحديث بهذا العمل وحضور ما تم 
عار ساعن و يي كي یت 


و ور ۱۳ نقلية إنما 
تحتاج إلى الادخار في الذاکرة ء أصبحت بعدهما عقلية تعتمد النظر و القیاس و التحلیل 
ا الرابع للهجرة فما بعده نبغ عدد من الأطباء 

Se SSS‏ المسلمون في القرون الإسلامية الأولى وما تلاها 
حتى القرن العاشر ميلآدي التي انبتقت عن علوم الحديث ومصطلحاته نشأت عنها علوم ده 
و اه ی ای د یاب کر من کی کک ا 

0 ۳ 1 ۳۹ ۰ 5 م 220 5 مه > 704 
يدرس تاريخ الخط العربي وأصوله وأخذ ينمو حتی استکمل تهذيبه ابن مقلة(” ) (248ه 


3م ) كما نشأ علم قواعد اللغة ومن آئمتهم المجيدين أبو الأسود الدؤلى(1) 


2و يي 


8 آبو عبد الله الحسن بن علي بن مقلة أشهر خطاطي المسلمين .الزركلي pers‏ الأعلام = 52 117s:‏ 

" ظالم بن عمرو بن سغيان بن جنذل الدؤلي واضع علم التحو .خير الدين الزركلي - ج3- ط2 بيروت:دار العلم 
تلملابین آب .ت] .ص340 وابن خلکان .وفیاأت الأعيات وقيات الاعیان- ح1 بیروت ع الثقافة ۰ 1968 صتی 
9- 432 


( 66.688 م ) الذي عاش أيام الأمویین » وقد تلقی أصول قواعد اللغة من علي ذل 
وهو من وضع قواعد النحوءوالخلیل بن أحمد الفراهيدي (2”) (ت 175 -791 ) فهذب م 
کتبه أبو الأسود » وبوبه في کتابه المشهور العين . وسبویه (77) ت 799-183 ) أكمل ما 
کتب في النحو ووضع کتابا عرف باسمه » وأتی بعده الكسائي (”) ( ت 189 -805 ) 
والاصمعي (ت 213 -828 ) والزجاجي (ت 339 - 950) . 

اهتم المسلمون أيضا بتحلیل تراکیب اللغة » وهو ما عرف بالبلاغة و آشهر من ألف في 
ذلك الجاحظ ( ت 896/868-255 ) والسكاكي ( ت 1229-626 ) والفراء 
( 822-7575 م ) كما نشأ علم فقه اللغة . كذلك الجاحظ (255ه) أول من ألف 
کتابا في النقد من خلال البيان والتبيّن و الحیوان وغیرها من مولفاته كما آلف ابن قتيبة 
( 828 .889م) أدب الکاتب وأصبح بعد ذلك علما مستقلا بذاته » له أصوله وقواعده من 
أعلامه قدامة بن جعفر وکتابه نقد الشعر . كما فكر المسلمون في تأليف المعاجم وأولها 
العيّن للخليل بن أحمد وكان العرب بذلك أول من أنشأ علم المعاجم كما اهتم المسلمون 
بالتعليم وأساسه التين » لاسيما في حفظ القرآن والحديث وقاموا بتأليف كتب فيه › فألف 
الغزالي (ت 1112-505) كتابا سمّاه إحياء علوم التين . ثم عرقوا علوم الأصول 
في علم الفقه » الاجتهاد » القياس والإجماع ونجد كذلك الشافعي الذي كتب كتاب سماه « 
الأم » والذي جمعه سراج التين البلقني ( ت 805- 1403 ) ولدينا أيضا أحمد بن حنبل 
الذي آلف « المسند» مرتب حسب الرواة . 

أما علم الكلام الذي يتناول العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية ظهر هذا العلم بانتشار الإسلام 
بين الشعوب المتحضرة ‏ فظهر للدفاع عن الإسلام والرد على الأديان الأخرى » وعلم 
الكلام الإسلامي يتناول مسائل عقيدية مثل التوحيد والآخرة ء القدر الخير ء الشر وحقيقة 
النبوة وخلق القرآن () وكتب فيه الكثير نذكر علي سبيل المثال : الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم ( ت 456 -1064 ) ء الملل والنحل للشهرستاني 3 5948 > 
1153) وغیرهما وكتب أخرى لمؤلفين من فرق عديدة ومختلفة من المتكلمة. 
“ابن خلكات . وفيات الأعيان. ج 1 .- 1968.- ص 309-307 . 
"حلم ی حن دج وو ۳۹ إمام في اللغة والنحو والقراءة - الزركلي .قاموس الأعلام 
جد. ص 


* عبد المنعم ماجد. تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی,[ د ط ].القاهرة : مکتبة الأنجلو المصرية . 
3م .- ص 202 
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ما علم التصوف ‏ والذي نعني به العکوف على العبادة والزهد فیها والانقطاع عن 
الدنيا ء فأصلها ربما یکون هندیا » حیث أن الأفکار البونية تتحکم في السيطرة على النفس 
قد دخلت الاسلام . وفي هذا کتب کثیرون غير متصوفة فنذكر منهم الحلاج ( ت 309 - 
2 ) کتاب الطواسین » والطوسي ( ت 378 988 ) الللمع في التصوف ٠‏ و الغزالي 
(ت 505- 1112 ) المنقد من الضلال » والسهروردي ( ت 622 /1234 ) عوارف 
المعارف وابن عربي الحاتمي ( ت 638- 1240 ) فصوص الحکم و غیر هم. 

آما الأدب فقد تطور على ما كان عليه » وأصبح يدل على المعارف عامة إلى أن 
اقتصر في آخر المطاف على الإجادة في فني النظم والنثر وكتابة الرسائل والمؤلفون كثيرون 
من شعراء و خطباء ومعربين للدواوين فنجد ابن نباتة ( ت 374 - 984 ) والقرن الرابع 
الهجري ٠‏ هو العصر الذهبي للكتابة الديوانية » على يد ابن العميد (ت 360 -971 ) 
وابن قتيبة في أدب الكاتب ؛ وأدب الكتاب للصولي » وصبح الأعشى في صناعة الإنشا 
للقلقشندي الذي سوف يأتي الحديث عنه في الفصل الثاني . 

كما نجد أيضا أن المسلمين كتبوا في علم التاريخ الإسلامي لاتصاله بعلم الحديث لقد 
كان تاريخ العرب ارط عار عن الى وا رت العامة ب كفنت في أواخر 
القرن الثالث الهجري لضبط ونقل أحاديث النبي والسيّر والمغازي وكان هذا بداية تدوين 
التاريخ الإسلامي والتاريخ قبع کی کے اتسوك تي کک وک کے الوص دن تقر 
رواة الحدیت في سلسلة الإسناد . 

واشتغل المسلمون بالتاريخ واهتموا بتأليف الكتب فيه فألف مؤرخوه آلاف الكتب 
عناوينها كانت دالة على محتوياتها مثل : قصص الأنبياء » وسيرة الرسول #6 وهي مؤلفات 
عامة نجدها بعناوين « أخبار وسيّر ومغازي وتاريخ فتوح » ء ومعظمها مرتب على 
الحولیات أو الموضوعات ونجد عناوين لكتب الأنساب ء والتراجم والطبقات والوفيات 
معظمها ينظر في المواليد والوفيات . 

أما فيما يتعلق بالعلوم العقلية أو البحتة والتطبيقية التي أطلق عليها العرب والمسلمين 
بعلوم العجم أو بالعلوم القديمة أو علم الأوائل والتي تشمل : الفلسفة وعلم النجوم ء 
والموسيقى والطب والكيمياء والتاريخ والجغرافيا فقد ظهرت متأخرة قليلا خاصة مع بداية 
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حركة الترجمة » التي نشطت في أواخر القرن الأول الهجري ۰ الميلادي(”) فلقد ترجم 
العرب تراث الأمم » فأضافوا إليه کثیرا » وجعلوا ما توصل إليه غیرهم مقدمة لأبحاتهم . 
فقد آبدعوا في بعض العلوم وکانت بواعث ذلك ما ثبته الذين الاسلامي من حب العلم 
والعبادة» إضافة إلى تشجیم الحکام الذين آحبوا العلم وأکرموا العلماء على الابداع كما أن 
الفتوحات الاسلامية كانت عامل التقاء بين التقافة العربية ونقافات الشعوب التي دخلت 
و یس ی خر 
ستقرت الدولة العربية الاسلامية وازدهرت سیاسیا واقتصادیا حتی اتجهت النفوس إلى 
الحركة الفكرية » فترجمة الكتب الإغريقية والفارسية والسريانية ونقلت ذخائرها في 
العلوم إلى العربية . وبلغت الترجمة أوجها في عهد المأمون ( 198 ه- 833 م ) الذي 
كان يقبل الجزية كتبا » ويدفع وزن ما يترجم ذهبا (7) . فكانت بذلك مكتبة بيت الحكمة في 
بغداد ء والجامع الأموي في دمشق ء والجامع الأزهر بمصر ء وجامء ع قرطبة في الأندلسء 
والجامع الكبير في صنعاء منارات للعلم يفد إليها الطلاب من كل مكان . وتخرّج منها عدد 
كبير من العلماء تميزوا بغزارة الإنتاج في العلوم و الفنون 

وتنقسم العلوم التي اشتغل بها العرب إلى علوم أصيلة وعلوم محدثة أو دخيلة كما سميّت 
عندهم » فالأولى نشأت في ظل دولة الاسلام وعلى أيدي العرب أنفسهم ء أما الثانية فتلك 
التي نشأت خارج البيئة العربية » ثم دخلت في بلاد الاسلام و طورها العلماء (”) . 

عني العرب بكل العلوم المحدثة من طب ء وصيدلة وكيمياء و فيزياء وعلوم رياضية 
وعلوم الأحياء وعلوم الأرض وفلك و جغرافیا . ولكي 3 ع العرب على هذه العلوم كان أمرا 
طبیعیا أن ینقلوها من لغاتها الأصليّة إلى لسانهم العريي وأول نقل تم في عهد خالد بن يزيد 
بن معاوية ( 75 ه- 704 م) (7) وحركة الترجمة هذه لم تتسع الا في العصر العباسي 
وخاصة في عهد القأمون . فقد برز في ظل الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي والعسكري » 

علماء و مفكرون أبدعوا في شتى مجالات المعرفة منطلقين مما نقل من معارف الأمم 


۴ مجموعة مؤلفين .الموسوعة العربية العالمية - ج 24 , ط2 .- الرياض : مؤسسة أعمال المؤسسية للنشر 
و التوزیع ,1999 .- ص 23 

7 الموسوعة العربية العالمية , ص 422 

۴ الموسوعة العربية العالمية . ص 423 

5 الموسوعة العربية العالمية .ص 423 


الأخرى التي أخذوها بحذر شدید بعد نقد وبحث عمیق » فصارت لهم طرقهم الخاصة التي 
تعتمد على التجربة و الملاحظة التي اعتبروها حجر الزاوية لدراسة العوم . 

وقد كان دائما لأسلوب الجرح والتعدیل الذي اتبعه علماء الحدیث في تنقية الحدیث 
وتمییز الصحیح من الموضوع أثر کبیر في توجیه منهج العلماء المسلمین في البحث العلمي 
لذا نجد أن العلماء المسلمین في شتی ميادين المعرفة جعلوا البرهان دلیلا وشاهدا ء ولم يكن 
تفکیرهم العلمي یختلف کثیرا عن المنهج العلمي الحدیث . والأمثلة عن العلماء كثيرة نذکر 
مثلا جابر بن حيان شيخ علماء الكيمياء والحسن بن الهيثم وابن سينا والخوارزمي محمد بن 
موسى ء ويعقوب بن إسحاق الكندي وفخر الذين الرازي وغيرهم ... ولهم مؤلفات عدة في 
العلوم والفنون المختلفة 
ر فه الاسلامية > لفات: 

لقد كانت المعرفة عند العرب المسلمين في أول عهدها معرفة بسيطة ء لا تتعدى 
الاهتمام بالعلوم الدينيّة معتمدة على النقل عن السلف » وذلك لحاجة المسلمين الملحّة لضبط 
الشرائع › لذلك كانت علوم كثيرة مهجورة () مثل الطب والكيمياء والجغرافيا . 
وعند قيام الدولة العباسية وتأييد الشعوب المفتوحة لها + توسعت المعرفة الإسلامية لأن 
الشعوب الموالية کانوا حملة العلوم . في رأي « آلسندر بوساني » () آن الجانب الأكثر 
آهمية یکمن في أصالة وتوسع المعارف العلمية ونشرها بين مختلف طبقات الشعوب . ولم 
يكن ذلك نتيجة التعمیم في العالم الاسلامي بل الأمر لا يمكن التفکیر به بهذا المنطق لکن 
كان ذلك بفضل نشر للكتابة المدونة في الإسلام والعالم القديم وفي الغرب الوسيط ء هذا ما 
خلق نوع من مجموعة قوانين متينة من المعارف العلمية التي أثرت طويلا في الثقافة 
الأوروبية قيما بعد وكذلك لأنَ العالم الإسلامي تبنى في وقت مبكر أضخم مؤسسة لترجمة 
المؤلفات السنسكرثية والسريالية واليونانية والفارسية ونفس الشيئ قامت به أوروبا في 
نهضتها أعادت ترجمت من اللغة العربية وكثيرا بواسطة العبرية () . 


۳ ماجد عبد المنعم. تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى.- [ د .ط ] .- القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرر ية »> 1963 ۰ ص 147 
راخت ايطالي في الدراسات الاسلامية . 
Francesco Gabrieli, Giacomo E.carreto /Francesco Gabriel -. Histoire et civilisation de islam en‏ 52 
xx 6 siécle.- paris : 56۳026 1983 8‏ یج & vii‏ ويل Europe .arabe turc en occident‏ 


43 


بدأ التوسع عن طریق النقل والترجمة من علوم الأوائل کالفرس والیونان والهنود 
والمصریین (3*) واقتصر في أول الأمر على ترجمة ما يلبي حاجتهم کالطب والریاضیات ثم 
شملت الترجمة جمیع المعرفة المختلفة . فهذه المعرفة الاسلامية جاعت ۰ نتيجة تفاعل ثقافي 
مثمر لتقافات وشعوب مختلفة ٠‏ فکان فیهم العرب والفرس والروم والنصارى والهنود 
وغیرهم من الملل الخاضعة للدولة الاسلامية آنذاك في فارس وخرا سان وما وراء النهر 
والهند وفي المغرب والأندلس ۰ فهذا الامتداد الجغرافي والتتوع في العنصر البشري 
وتوجهاتها الفكرية و المنهجية . 

فقد كان دور العرب والفرس غالبا علیها » باعتبارهما العنصرین المحرکین و الموجهین 
لحركة الابداع العلمي والمعرفي » دون أن نغفل العناصر الأخرى الهندية واليونانية . وهذا 
التفاعل الفكري بين الشعوب الاسلامية قد آتی ثماره » نتيجة لاتساع آفاق العلوم الاسلامية 
تفسها التي سارت في خدمة العقيدة والثقافة الدينية من حدیث وفقه وعلم کلام وتفسیر ولغة 
ونحو وصرف و آدب وتاریخ وغير ذلك . 

هذا ما آکسب المعرفة الاسلامية صفة الثقافة الشاملة والمتعددة المعارف ٠‏ كما آکسبها 
طابعا إنسانيا يستند إلى التنوع المعرفي الخاص استجایت لحاجات الانسان ومتطلباته ء وهذا 
ما جعل مو اهب العلماء المسلمین تتعدد معارفهم وتتنو ع؛فقلما نجد عالما مسلما اکتفی بصنف 
واحد من المعارف فمعارف التاریخ والأدب و الفنون تتداخل مع معارف الجغرافية و المسالك 
والطب والجراحة والاستشفاء مرتبط بالفقه والفلسفة والرياضيات والفلك والعلوم الدينية 
تتداخل مع الجبر و علم البصريات والكيمياء والعلوم الطبيعية . تعتّد مؤلفات العلماء المسلمين 
واتساع بحوثهم » فقد احتوت مؤلفاتهم البحث في كل ما أنتجته قريحة الإنسان في تلك الفترة 
الزمانية ء من الطبيعيات والإلهيات والعقليات والرياضيات ودعت أبحاثهم الواسعة إلى 
التشعب والتفرع في العلوم » وبأنواعها العامة والمتخصصة ٠‏ حتى اعتبرت من الكتب 
الموسوعية الضخمة وعدّت بالعشرات وحتی الالاف . 

إن المعرفة الإسلامية عرفت توسعا كبيرا واصطبغت بعلمية خاصة والدليل على ذلك 
الكم الهائل من الإنتاج المعرفي في كافة المجالات المعروفة وفي هذا الإطار يمكن الإشارة 
إلى المؤلف « تاصر رمضان » صاحب كتاب « الاتصال العلمي في التراث الإسلامي» 


۳ المرجع نفسه .تاريخ الحضارة الإسلامية .- ص 148 
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الذي قام بتحلیل لکتاب الفهرست« لابن النديم » ویمکننا الاعتماد على تحلیله لأنة قاس حجم 
التشاط العلمي الذي شهدته القرون السبعة الاولی للهجرة من خلال عنصرین المولفون 
والانتاج الفكري بالنسبة لعدد المؤلفين الذين عاشوا خلال هذه الفترة حسب تخصصاتهم فقد 
بلغ 7188 مولفا من بینهم(47 %) تخصصوا في العلوم الشرعية ( لفقه - الحدیث - 
القرآن ) » بینما بلغ عدد المتخصصین في اللغة العريية و آدابها( 42 % ) ( الشعر- اللغة 
- النحو - الأدب- الخطابة ) وبلغ عدد المتخصصین في الجغرافیا و التاریخ( 10 %) . 

ما عدد المولفین في العلوم العقلية فبلغ 1210 مولفا في مجالات الفلسفة والطب؛ 
والریاضیات ء والفلك » الموسیقی ۰ الكيمياء ء النبات و الحیوان(*۳) . 
أما من حیث مضمونها كانت تعبیرا صادقا عن حاجات المجتمع الاسلامي الذي يقوم على 
أساس العقيدة عبادة وسئوکا وقیما فکان المسلمون یعتبرون الإسلام المقیاس الذي يرون به 
الأمور وهذا ما ساعدهم على تكوين مراجع تسند إلى النصوص الدينيةء فکانت العلوم الفقهية 
أساسا لشرح مبادئ العقيدة وعلوم اللغة مرجعا لفهم تصوصها ‏ و التاریخ بتعدد فروعه نایع 
من الحاجة إلى تفسیر الأحداث المرتبطة بأمور التين سواء ما كان له علاقة بسيرة 
الرسول... أو بالقصص القرآني ء كما أنَ علوم الفلك والهيئة والجغرافية دعت الحاجة إلى 
ضبطها » كما أنهم أثروا جوانب عديدة من المعرفة الإنسانية التي اقتبسوها بملاحظتهم 
وشروحاتهم(”*) وتصحيحا تهم ولذلك كان اقتباسهم للتراث الهلنستي ومحاولة الاستفادة منه . 

والملاحظ على المؤلفات الضخمة أنها تحتوي على مواضيع متنوعة مختلفة ء فالعقد 
الفريد كتاب في الأب ٠‏ لكنه يحوي معلومات كثيرة في الشعر والعروض والأخلاق 
والتاريخ ومعجم ياقوت الحموي موضوعه الأصلي في الجغرافية لكنه يشمل فوائد ذات شأن 
في تاريخ العرب وآدابهم في الجاهلية وأوائل الإسلام وغيرها من سائر كتب التراجم 
والتاريخ المطولة » ومن هدا القبيل الكتب الطبية كالشفاء لابن سينا ء فإنه عبارة عن قاموس 
جامع لشرح فنون الطب كالتشريح والفيسيولوجيا والباثولوجية والنبات والصيدلية وغيرها ٠‏ 
وقد يجمع الکتاب الواحد موضوعات متياعدة » ككتاب حياة الحيوان للدميري ۰ فان 
موضوعه علم الحيوان ولكنه حوى كثيرا من التاريخ والأدب والأخلاق والطب والصيدلية 


* أحمد تمراز. الاتصال العلمي في التراث الإسلامي.عن مجلة « دراسات عربية في المكتبات و علم 
المعلوما ات» س۰1ع1 .يناير 1996 .- ص ص 197- 204 
* سعيدوني ناصر الدین . أساسيات منهجية التاريخ - الجزائر دار :القصبة, 2000 . صص 151- 152 
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النبات والكشكول کتاب في الأدب والحکم ولکن فيه مقالات وفصول في فنون متناقضة 
کالجبر الهندسة والمنطق ؛ النجوم الفلسفة اللاهوت الفقه والحدیث وغیرها (*) . 

وهذا ما آکسب المعرفة الاسلامية طابع المعرفة المتكاملة والشاملة التي یمکن ال حاطة 
بجوانبها لمعالجة أحد العلوم وانما يقتضي ذلك نقافة موسوعية تجمع تصور عام لواقع 
المجتمم وحاجاته الفكرية المختلفة . 

وخلاصة لكل هذا یمکننا القول أنه إذا كانت بداية المرجعية العربية الاسلامية الممتلة في 
المصنفات و المساند أو الکتب في علوم الحدیث ومصطلحاته التي ألفها علماء اجتهدوا في 
ترتييها وتبوییها بطرق ومناهج مختلفة من صحاب الکتب الستة إلى البغوي السيوطي 
وضعوا شروحات لکتبهم بمثابة المعاجم مثل : شرح ابن حجر العسقلاني و غیرهم کتیرون 
المجال لا یسمح لذكرهمءواهتموا أيضا بتوئیق مراجعهم وعرفوا البیانات التوثيقية 
البيبليوغرافية بطرقهم الخاصة ء من الاسناد وعلامات اقتباس ولجازات وتعلیقات وقراءات 
وکل وما لازم عملية توثيق المعلومات؛ تساعدهم في الاعتماد على مراجع » وهذا یمکن أن 
يتبينه المتتبع للنتاج الفكري المخطوط » يجد أن هذه الإستشهادات أو ذكر المؤلفين للمصادر 
التي اعتمدوا عليها في تأليف كتبهم قد مرت بمراحل ثلاث « فقد اعتمد المؤلفون في أولها 
بطريقة الأسانيد لبيان مصادر المعلومات التي يستشهدون بها ء وفي الثانية جنحوا إلى 
اختصار هذه الأسانيد أما في المرحلة الثالثة فقد أهملوا ذكر الأسانيد في أحيان كثيرة > 
ومالوا على ذكر عناوين الكتب أو المستشهد بها وأسماء مؤلفيها» ('°) . 

وما يمكننا قوله أيضا على هذه البيانات البيبليوغرافية ء أنها تبدو مشابهة في كثير منها 
إلى حد ما لما هو معمول به ولو من الناحية الشكلية في وقتنا الحاضر. لأنهم استعانوا 
بطرق بيانات إما لتوثيق معلومة ما ء أو للتحقق من مرجع ما على أنه الأصلي آومن أن 
صاحب الكتاب » أملى أو نسخ له المرجع . وهذا كله فقط لتبين أهمية وجود هذه المراجع 
الأولية المؤلفة من المصادر القديمة النشأة والقيّمة المنهج وعليه یمکننا أن نلخص القول بأن 
مراجع القرن التانت وما يليه والتي بدأت بالجمع و الحفظ والتدوين بكل مراحله وحيتياته 
الأولية » من خلال هذه المراجع التي ظهرت وکانت ولازالت تمثل المنيع الأساسي للتعرف 
على مضمونها وخصائصها وبالرغم من أنها كانت تختص أو ترکز" على العلوم الدينية وما 


6* جرجي زيدان .تاريخ التمدن الإسلامي- ج 3 بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة .1967 - ص 191 . 
” أحمد تمراز. «لاتصال العلمي في التراث الإسلامي».س1,ع1 .ینایر 1996 .- ص 198 . 
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يحيط بفضاتها وهذا للضرورة الحتمية الشرعية » الا آنها حملت بين طیاتها معلومات اختلفت 
محتویاتها . 

وحتی تکتمل نظرتنا على هذا النوع من المراجع ‏ فإننا إذا ألقينا النظر بتفحص وتمعن» 
نجدها ومن الوهلة الأولى أنها أخذت صبغة الشمولية » نلاحظ من خلال بحثنا هذا كيف أن 
مؤلفي المراجع ٠‏ بدعوا بجمع أشتات المعلومات الخاصة بالحديث ومصطلحه وكيف كان 
ترتيبها والمناهج المتبعة لديهّم التي حاولوا عن طريقها تقويم مراجعهم من جهة وتسهيل 
البحث فيها من جهة أخرى » وبطرق علمية نابعة من معطيات العصر الفكرية . فهي إذن 
لم تتشأ بمجرة صدفة بل كانت ثمرة جهود كبيرة وكثيفة من قبل علماء أجلاء لا يستهان بها 
واحتياجات معرفية هامة» وأيضا انطلاقا من الحاجة إلى ترك آثر بوضع مرجعية علمية 
معرفية خاصة بهم » دقيقة ذات منهجية علمية بوسائل بحث وطرق توثيق محكمة » وبترتيب 
وتصنيف مميز 

فبالرغم من كونها نتاج أولي » لمراجع تلك الحقبة الزمنية أي القرون الهجرية الأولى 
فقط »إلا أنها تميّزت وتفرتت بخصائصء فهي المصدر الأصل الذي نهلت منه المراجع 
اللاحقة وغرفت من ينابيع تأليفها كما اعتمدت عليها كليّا وبطرق متعددة مختلفة فيما يتعلق 
بترتيب الفهارس لتيها تسهيلا لعملية البحث عن معلومة ما. ومنها كان الأخذ والتطبيق فيما 
جاء بعد ذلك من مزلیتع ومن تم كان الإبداع في التصنيف. 

ولا يسعنا الا أن نقول في هذا المقام بن هذه الأعمال حقيقة مهدت بل فتحت الطریق 
وحتی آنها سهلته لأنه ۳ المعارف وظهور علوم آخری وکثرة النتاج المعلوماتي 
وانتشاره بين الأوساط المنقفة في ذلك الوقت ‏ كان لها الدور الايجابي والفعال على هؤلاء 
المؤلفين فقد استطاعوا هم كذلك أن ینجزوا آعمالا كثيرة وضخمة عرفت بالکتب الموسوعيةء 
من طراز عربي اسلامي آصیل المنبع هذا ما سوف نعالجه من خلال الکتب الموسوعية 
العربية القديمة العامة باعتبارها مصدرا للمعلومات العامة. 
ويمكن تلخیص مسيرة المرجعية العلمية انطلاقا من تصورنا الخاص لهذه الدراسه في الشکل 
البياني التالي: 
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3 - ترجمه الکتب الیونانیه 
والهندية والفارسية 
و - الإنتاج والإبداع 
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الفصل ثثاني الكتب الموسوعية العربية القديمة مصدر للمعلومات العامة 


لقدعرف المثقفون العرب الاولون اینداء من التصف الثانی من القرن لهجري توسها 
المعارف والعلوم 0 ان التشعب والتوسع كان نتاج حركة علمية شارك فيها ES‏ 


و ديد جد | 


4 56 لے آر ض الاسلام.فنتج - ذلك تألیف مه سه ع استجاب لحر كة الفكر والمعرفة عند 
من مأ کی ب ب E‏ 1 ج اع 5 > > ب 2 ر 


الع ب المسلمب” هدفه بالد بح الال : تقدیم و نشد معله مات هدخ المعاد ف الانسانية يشک 
لعرب و سا ۰ إلى < ی ندز _ اب 5 ۳3 


أوسع . 

ولما كانت المعلومات التقنية () والفنية (2) علامة مميزة للموسوعة وشاملة لكل م 
يمس الفكر والمجتمع الإسلامي من خلال كتب موسوعية فإننا نجدها عند ابن قتيبة في«عيور 
الأخبار» و عند الجاحظ في « البيان والتبين » والأصفهاني في أغانيه تتضمن معلومات تقافي 
أدبية عامة و المعلومات الأخرى الخاصة بالتصنیف المعرفي للعلوم نجدها عند غيره 
كالفارابي في إحصاء العلوم وابن سينا في « أقسام العلوم العقلية » إضاقة إلى المعلوماد 
البيبليو غرافية المعروفة عند ابن النديم في «الفهرست» وحاجي خليفة قي« كشف الظنون» . 

وهذه المعلومات مجتمعة قدمتها الكتب الموسوعية العربية والإسلامية منذ بدايتها مر 
الكندي ثم ابن النديم إلى غاية القرن الثامن عشر ميلادي عند حاجي خليفة ورياضي زادة له 
في کی الواقع معلومات يحتاج إليها كل مثقف متخصص وغير متخصص يرجع إليها لأنه 
تعكس ما كان يعتمل داخل المجتمع العربي من نشاط علمي ثقافي ديني فني سياسي وكل م 
تعلق بالاتصال المعرفي والعلمي آنذاك . 
وهل كان ذلك بغرض نشر المعرفة كما هو الحال بالنسبة للموسوعة الغربية أم لمسألة أخرى 
فالموسوعة من الناحية البنائية تتبع أسلوبا معينا في الترتيب لا يخرج عن إحدى الطريقتين 
التزتيب: الألفيقي أو الموضوعي . فما هي الخلفية الفكرية والفلسقية التي دت بالکتاب 1 
تألیف هذا النوع من الکتب الموسوعية ؟ 
فما الدافع الذي أدى باین قتيبة إلى تقسیم عمله إلى عشرة أجزاء في «عيون الاخبار 
أو القلقشندي الذي قسم قو الآخر كتايه « صبح الأعشى » إلى مقدمة وعشر مقالات. تم | 
سبق إلى هذا التقسيم العشري عدد من الباحئین في مجالات أخرى من الحضارة الإسلام 
حيث يظهر ما هو معروف عند اين سلام الجمحي في دراسته للشعر العربي القديم خلا 


القرن الثالث الهجري . مع العلم أن هذا التقسيم والترتيب الذي عرفه هؤلاء » ظهر مؤخ 


" تقن : أتقن الأمر : أحكمه .انظر المنجد في اللغة والإعلام .- ط21 .- بيروت : دار المشرق : 1991 - ص63 . 
2 فن :فنا الشيء : زینه . تفنن الشيء : تنوعت قنونه في الحدیث أوفي عمله . المرحع نقسه .- ص 596 . 
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عند الباحثين الهنود ثم الأوروبيين في القرن التاسع عشر ميلادي ما يعرف بتقسيم ديو 
العشري 06۸6۷ (3) . 

فإذن التقسيم أو البناء القائم على الاجزاء العشرة ليس غريبا على الفكر العربي الاسلام 
آنذاك فماهي الكتب الموسوعية العامة ؟ وفيما تتمثل خصائصها من الناحية الشكلية والضمن 
وما ظاهرة الموسوعية بكل حيثياتها في عملية الكتابة والتأليف في هذا المجال وأين تكم 
أهميتها ليجعل منها مصدرا لمعلومات فريدة وغنية في محتواها ومتنوعة في مواضيعها ؟ 
1- تأليف الكتب ١‏ عية العربية القديمة : 

لقد شهدت الحضارة الإسلامية في القرون الهجرية : الثالث والرابع و الخامس وما بعده 
حركة في التأليف الشامل عكست نبوغ المؤلف العربي ٠‏ وأظهرت محاولاته المبكرة نح 
تأليف الموسوعات فأخذت الكتابات العربية الإسلامية في كل فروع العلم تأخذ شکلا موسوع؛ 
وإن كان منهجها في الترتيب مختلفا عن الموسوعة الحديثة () فکتاب الأغاني لأبي الفرء 
الأصفهاني الذي تقوم مادته على جمع الأغاني للمتمیزة في عسيره والعصنور للسابقة له بع 
مرجعا أساسيا للشعر العريي وللحياة في الجاهلية و العصور الاسلامية » وابن قتيبة الذي کار 


من الأوائل في وضع مرجع موسوعي عربيا هو کتاب عیون الأخبارء جمع فيه شتی المعارف 
وقسمه إلى أيواب مقرنا لباب بمثله ثم جمعها في عشرة کتب:کتاب السلطان ۰ کتاب الحرب. 
كتاب مخايل السؤدد » كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة »كتاب العلم والبيان »كتاب الزهد . 
كتاب الإخوان ٠‏ كتاب الحوائج » كتاب الطعام وقليل من طب العرب والعجم والعاشرهو كتا 
النساء (). وقد عاصره الجاحظ الذي صنف كتابه البيان والتبيين » وهو أحد أوائل الكت ب 
الموسوعية . وفي القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وضع إخوان الصفا وخلان الوفا 
« موسوعة » حاولت التوفيق بين المعرفة العربية الإسلامية والمعرفة الإغريقية » سميت 
برسائل إخوان الصفا » و الأمالي لابي علي القالي وهو مرجع ضخم یشمل علوم اللغة والأدن 


3Annie BETHERy , Abrégé de la classification 0600216 de dewey.- „nouvelle Ed.-Paris Ed: cercie ع0‎ 
ها‎ !ibrairie (۰ ۱ 

و تقسیم أو تصنیف ديوي العشري هو نظام وضعه ملیقل ديوي (06۷۵۶ ۱۸۵۱۷) قسم فيه المعرفة بحیت 

یمکن تطبیق هذا التقسیم على الکتب إلى عشرة اقسام رئيسية , أو عشرة فصول ۱25566 وهي الفلس فة - 

الدیاتات -العلوم الاجتماعية - اللغات - آداب اللغات - العلوم البحتة- الفنون النافعة - الفنون الجميلة- التاررخ 

والحغراقیا - ثم المعارف العامة .ثم عاد فقسم کل فصل من هذه الفصول العشرة إلى عشرة اقسام : تم قسم 

كل قسم إلى عشرة آبواب , ثم کل باب إلى عشرة فروع , وهکذا حتی بصل في تقسیمه إلى الحد الذي لا 

يحتاج بعده إلى اي تقسیم. خالد الحديدي . فلسفة علم تصنیف الکتب .- القاهرة : مکتبة النهضة ,1969. 

ص154 

* مجموعة مؤلفين.الموسوعة العربية العالمية .- مج24 - ط2 . الرياض : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 

والتوزیع ,1999 .- ص 434 . ۱ 

" آبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة .عیون الأخبار .- مج 2/1.- بیروت : دار الکتب العلمية ,1998 .- 882 ص 
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والنحو والصرف ‏ وکذلك ألف المقدسي کتابه الموسوعي ‏ «البدء في التاریخ» وذلك في 
القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) . والقرن السابع الهجري ظهرت مصنفات 
موسو عية أقرى عديدة من‌«نهاية الأرب في فنون الأدب» في ثلائین مجلذا لمولفه أحمد ين 
شهاب الدين النويري . آما مولفنا آحمد بن علي القلقشندي فقد صنف موسوعته« صبح الاعشی 
في صناعة الانشا» في (القرن التاسع الهجري-الخامس عشر ميلادي 
2-1 آنواع الموسوعات: 

لموسوعل سیت کقاب مرج يقل ما اة من معلی » للعلم أن الکتاب الذي نطلء 
عليه في موضوع معين مفهرس بطريقة ألفبائيا ؛وهذا الترتیب معتمد عليه في کل 
الموسوعات الحديثة المتعددة والمتنوعة . فبعضها يتقرب من القاموس مع عدد مهم من مداخل 
المقالات بشكل مختصر .بعکس الموسوعات التي ترکز على حصر الموضوع مع توس 
وتبسيط للمقالات . أما القو امیس الموسوعية الحديشة والموسوعات مثل المنجد الکبیر 
العالمي(؟) grand Dictionnaire universe! du xixé siécle de pierre larousse.‏ 16 یوضع مبد 
الأیو اب الصغيرة. أما الموسوعات فهي تحتفظ دائما بمزج المنوغراقیات مع مقالات تحليلية(. 

3-1 تعر يف الکتب الموسو عیه : 

رم البییلیو جیا أو علم الكتابة هو مجال يتطرق لجانب من جوانب وسائل الاتصال العلمم 
ویتمثل ذلك خاصة في الكتاب كمادة معرفية له دور مهم في توصيل المعارف » بحيث لا يمكر 
الاستغناء عنه مهما تطورت تكنولوجيا الكتاب » « فهو إذن ذاكرة اصطناعية ووعاء مادو 
للقراءة » یتمیز بالمرونة و المتانة » و الدیمومة وجد الكون محتواه محفوظا سواء کا 
معلومته حديثة الانتاج » أو غير مجددة وله مقاییس مقننة » 
أما طريقة انتاجه فتکون في سلسلة ویضع مثات أو آلاف النسخ ثمنه غير مكلف کثیرا ویمکر 
حمله بدون جهد عضلي إضافي إلى سهولة ترتیبه على رفوف المکتبات ذات قيمة » (" 
عظيمة « ويعة الکتاب المنو غر افيی((۸۸000۵780/::۵ ) من بين الوسائل العدیدة والكثيرة الت 


تکون البينة العلمية الانسانية فان له مكانة جد خاصة ء وظيفته الأولى هي إيصال محتوا 


5 لم نجد قاموس عريي بنفس المعطیات, لذا وقع اختیارنا على هذا القاموس کمنال فقط لنوضح به الفرق . 


-ncyclopédie encarta. » Encyclopédie».-support CDROM.1999.p3. 
voles Abrahams, Clade zeltman. La communication. Dictionnaire du savoir moderne.-paris .5۵ : la 
esse des petit fils de léonard done!,1971.- 8 


* الكتاب المنوغراقي هو الكتاب الزي یعالح موضوعا موحد! ويصدر سنويا لا يخضع للنشر الدوري عكس الدوريا 
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اللغوي مثل باقي الوسائل المستخدمة(”') . فهو وسيلة من الوسائل الحديثة للتعلم لان الكتابة 
تبقى صيرورة ذلك التواصل الأكثر إنتاجا ونفعا» () . 

آو لا وقبل کل شيء طا قر یف میسط الكلمة موسوعة » هي کلمسة يوتافية الاهسل 
(2:0419موانهاع8) هو کتاب یعرض فيه وبطريقة ألفبائية مجموحة من المصارف الانسانيه 
أو الخاصة بمیدان من الميادين (2") . فالقو امیس و الموسوعات الأوروبية تصرف الکتسب 
الموسو عية على آنها تلك الکتب والأعمال العلمية و الفنية الشاملة التي تهدف بالدرجة الاولسی 
إلى تقدیم ونشر معلومات أوسع ما يكون عن المعارف الائسانية المتتوعة 

و الفرق بين الموسوعات والکتب الموسوعية هو : آن الموسوعة يشترك في تحریره 

عدد ضخم من المؤلفين المتخصصین ‏ يعالج کل منهم موضوعا أو أكثر في مجال تخصصا 
وترتب المقالات ترتيبا هجائیا يساعد الباحث على الوصول إلى ما يريده بسهولة ويسر . 

آما الکتاب الموسوعي فهو الذي یولفه قرد و احد ویعالج فيه آلوانا مختلفة من المعارف 
بحیث یصعب تصنیفه تحت علم من العلوم أو موضوع من الموضوعات(*) . وهو لا يفت 
المعرفة إلى أجزاء بالترتیب الهجائي في عرض موضوعاته » و انما یتناول موضوعات و اسع 
یقسم كلا منها إلى أقسام صغری متخذا الوحدة الموضوعية ساسا في كل قسم من تلك الاقسا 
بصرف النظر عن الترتیب الهجائيی(*) وهو أيضا وعاء مرجعي وتعرف على آنها : تا أ 
الکتب التي تملك من طبيعة التنظیم ومن المعلومات ما یجعلها غير صالحة لكي تقرأ من آوله 
إلى آخرها ککیان فكري عام مترابط » لکنها تصلح لیرجع إليها الباحت أوالقارئ بشسار 
معلومة أو معلومات معينة( ) . 


Encyclopédie universalis. «Hivre»,in universalis. vo!.10.-Paris.Ed :s.a ,1980.-p21. 
۲۲۵۲6۵56 Richaudeau. . « Le livre encyclopédigque comme outi! moderne d'’enseignement » in 
chéma et schématisation revue de bibliologie 1°29 4™ trimestre, 1988.- paris .Ed :société de 
bliologie .p68. 
Encyclopédie encarta.« Encyclopédie» in support CDROM.1999.p1 
. 29 عبد الستار الحلوجي . مدخل لدراسة المراجع - القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع ,[ - 19] -ص‎ 3 
31 المرجع تفسه . مدخل لدراسة المراجع - ص‎ * 
تسد محمد الهجرسي .المراجع ودراستها في علوم المکتبات - القاهرة : جمعية المکتبات المدرسية,‎ 
.19 ص‎ - 7 


زر 
د 


انفصل الثاني الکتب المو سو عية العربية القديمة مصدر للمعلومات العامة 


4-1 ممیزات الکتابه الموسوعية العريية: 
لقد مرت الكتاية الموسوعية العربية من الناحية الکرونولوجیة() بثلاث مراحل هامّة هي: 


ه المرحله الاولی : 
الكتابة الموسوعية نمّت في فترة ازدهار التقافة العريية الاسلامية » أي من القرن الثاني 
للهجرة إلى غاية القرن الخامس الهجري ( الثامن والحادي عشر ميلادي ) . وکان يمثلها قاد 
الفکر و العلم و الأدب أمثال : الفارابي الجاحظ و ابن الندیم وابن قتيية و المبرد وغیرهم وکار 
التأليف عندهم ٠‏ وبالشکل الموسوعي من الضرورات التي أملتها ظروف العصر الذي کار 
يتجه نحو العلمية والمنهجية . 
ه المر حلة الثانية: 
وهي التي أتت بعد تعرض الترات العلمي والفكري والأدبي الإسلامي إلى الهجماه 
والتدمير سواء من قبل التتار والمغول أومن قبل التناحر والاقتتال والحرب بين المسلمين 
أنفسهم » كما هو الشأن عند القلقشندي في صبح الأعشى أو عند النويري في نهاية الأرب(17) 
ومن أهم مميزاتها من الناحية الموضوعية » يمكن القول أنها تقع في أربعة أنواع رئيسية هي: 
ه النوع الأول : 
ويتضمن الكتب الأدبية العامة » التي تحاول طبقا لما كان معروفا من فنون عصره 
أن تجمع فنون الأدب المختلفة من شعر ونثر وأمثال » بالإضافة إلى محاولة إعطاء صور 
صادقة عن الحياة الاجتماعية والتقافية والعلمية للإنسان العربي ٠‏ كما هو الحال عند الجاحه 
في البيان والتبيين أو الأصفهاني في الأغاني وغيرها من كتب هذا النوع. 
۰ النوع الثاني 
ويشمل المؤلفات البيبليوغرافية » التي تعتني بالتعريف بالمؤلفات والمؤلفين كما نرى ذلا 
عند ابن النديم في « الفهرست » وطاش كبري زادة في «مفتاح السعادة» وحاجي خليف 


" في « كشف الظنون » وهي لم تكتف بالتعريف بالكتب والمؤلفات وتبويبها فإنها قد تعّت ذلا 


جزئيا إلى التصنيف والترجمة أيضا . 


*محمد صاحبي .محاضرات حول حركة الموسوعيين . 2000 .- صص + - 5 


۲ هود بن عبد الله الخريمي.. المراجع العربية .دراسة شافلة لأنواعها العامة والمتخصصة ::- الرياض : الادارة 
الغافئة للبحوت- 3987- ض71 : 


O 
e 


الفصل الثاني الكتب الموسوعية العربية القديمة مصدر للمعلومات العامة 


ه انوع التالت: 

وهي تلك التي تهتم بتبيّان حدود المعارف وتصنیفات العلوم ورصد مجالاته 
وموضوعاتها . ويقع في هذا النوع عدد لا بأس به من المؤلفات ؛ مثل إحصاء العلوم للفارابي 
> وأقسام العلوم العقلية لابن سينا وحدائق الأنوار وحقائق الأسرار لأيو بكر بن زكري 
الرازي« موسوعة العلوم لعبد الرحمن البسطامي» . وتتميز عن غيرها في أن واضعيها مر 
الفلاسفة و المفكرين البارزين الذين كان لهم إنتاج ضخم في حقل الحكمة والمعرفة . 

و النوع ١‏ 

فهو الخاص بالكتب الجامعة الموسوعية التي تشمل على معلومات أو مختصرات 
للمعارف والعلوم والممارسات الثقافية الاجتماعية»وتم ترتيب موضوعاتها وفق الترتيب 
الألفبائي أو الموضوعي . ويأتي على رأس هذا النوع من الكتب الجامعة كتاب عيون الأخبار 
لابن قتيبة ورسائل إخوان الصفا والمواعظ والاعتبار والآثار للمقريزي وغيرها (*). هذا عر 
أنواع هذه الموسوعات التي تدخل ضمنها أيضا بعض المعاجم الموسوعية التي تهت 
باصطلاحات العلوم«كمفاتيح العلوم لمحمد بن يوسف الخوارزمي» وکشاف اصطلاحات 
الفنون لمحمد بن علي التهانوي والجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار وغيرها 
وهذا النوع هو موضوع دراستنا في الفصل الموالي . 
لمر حلة الثالثة_: 

وهي التي عرفت المؤلفات الموسوعية المهتمة باختصارات العلوم والمعارف والكتابة عر 
الكتب أو البيبليو غرافيا المصطلح المعاصر كما هو الحال عند التهانوي في كشاف اصطلاحات 
الفنون وطاش كبري زادة في مفتاح السعادة وأسماء الكتب لرياضي زادة ولقد تمت في أغلبم 


بعد القرن العاشر الهجري السادس عشر ميلادي . 


5 


5-1 خصائص الكتب الموسوعية : 


أما فيما يخص طريقة ترتيب المواد و الموضوعات وبنائها » فقد روعي في ترتيب مواده 


> و 


عيون الأخبار أو الطريقة الألفبائية » متلما هو الأمر عند« الموسوعيين» البيبليوغرافيين مر 
5 سعود الخزيمي . المراجع العربية دراسة شاملة لأتواعها .ص 71 
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أمثال«حاجي خليفة» على أت الطريقة الأولى الموضوعية كانت هي الغالبة9) . آما مسأل 
التأليف الجماعي للموسوعة » التي هي خاصية من خاصيات الموسوعة الأوروبية الحديئة 
فيمكن للقول بأنها كانت نادرة الوجود ولم يعرف في ذلك الا إخوان الصفا في رساتلهم . 
6-1-1 التخصص و التبسط : 

يعتبر التخصص والتبستط في عملية الكتابة والتأليف ظاهرة معروفة لدى الحضاراد 
القديمة اليونانية والرومانية » والمثقفون المسلمون الأولون لم يبتعدوا عن هذه القاعدة . 

يرجع أمر التبسط أو« السعة » في ذلك إلى نوع من «الانفجار في المعلومات» وتعدد في 
المواضيع . وكما يشير إلى ذلك « فرانتز روزنتال » في مناهج العلماء المسلمين في البحث 
« أن حملة الأدب والعلم كانوا يدركون أنّ هنالك اختيارا بين أسلوبين التخصص والتبسه 
ويأتي بمثالين عن ذلك ٠‏ هما الجاحظ الذي كان يحبذ التبسط بدل التخصضص ‏ والكاتد 
المتخصص «أبوبكر الصولي » . فقد جاء عن الجاحظ قوله : ان لكل شيء من العلم نو ع مر 
الحکمة وصنف من الأدب سببا يدعو إلى تألیف ما كان فيه مشتتا » ومعنی یحدو على جم 
ما كان متفرقا » ومتی أغفل حملة الأدب وأهل المعرفة تمييّز الأخبار و استتباط الاثار وض 
كل جوهر نفیس إلى شکله وتألیف كل نادر من الحکمة إلى أهلها بطلت الحكمة وضا 
العلم(20) . ونستنتج من ما ور د من الجاحظ أنه كان یعتبر جمع المعلومات والحقائق والأخبا 
المتنوعة من الأعمال الجليلة . وهذا تقریب العلم و المعرفة للناس حتی بتسنی للمتخصص 
ولغیر المتخصص الإلمام بها . 

وعلی عکس هذه النظرة الواسعة للاشیاء » ینظر الصولي إلى التبستط نظرة نکاد تكو 
مناقضة للأولى ویظهر ذلك من خلال قوله : «رأيت أعزك الله أكثر المتخلین بالأدب ف 
زماننا هذا على خلاف ما عهدت عليه القدماء الناضين و العلماء : يظلب الرجل منهم فنا م 
فنون الأدب فیقسم له حظ فيه وینال درجة منه » فلا يرى أن اسم العالم يتم له ولا أ 
الرياسة تنجذب إليه » . (*2) وفي وصف الصولي هذا نقد واضح لاتجاه عصره الذي يتج 
نحو الموسوعية والتبستط في العلم » وهو الأخذ من جميع العلوم بطرف لفهم الانسان . 

ومن خلال هاتين النظرتين المختلفتین » نتبین أن التتوع كان سمة من سمات العص 
التقافية وبصفة خاصة بعد القرن التالث الهجري . أي القرن الرابع الذي یقول عنه آدم میتز 
8المرجع نفسه . المراجع العربية دراسة شاملة لأنواعها .ص 71 


2 فرانتز روزنتال .مناهج العلماء المسلمين.- بیروت: دار الثقافة , 1980 .- ص 164 . 
2 الفرجع نفسه . ص 165 
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« لقد صدر فيه الأدباء الذين نشأوا حول الخلفاء وفي قصورهم وتعلموا الأدب على تقالي: 
الفروسية أدباء من طراز جديد ٠‏ يلمون بكل شيء : ويشبهون في عصرنا بالصحفيين غير 
المتخصصين الذين يتكلمون في جميع الأمور ولهذا نجدهم يفرقون بين الأدباء والعلماء »وحتر 
ابن قتيبة قال : « من أراد أن يكون عالما فليطلب فنا واحدا » ومن ار أن يكون آدیبا فلیش 
في العلوم » (22) . غير ان العشرات ممّن عرفوا بطابع كتاباتهم الموسوعية مثل الجاحظ و ابر 
قتيبة والقلقشندي وغيرهم مشهود لهم بغزارة العلم فكانوا شيوخ عصورهم » بل إن أعمالهي 
التي سوف نلقي نظرة عليها اتصفت بالدراسة العملية ومن تنظيم المعارف ٠‏ وعناية في تأليفه 
وقد أنجزوا كتبا ینم عن أصالة في التفكير وابتكار في المنهج() . فقد شهد متقفو هذا العصر 
حركة موسوعية كبرى بحيث كان لها دور فعال في نشر معرفة امتدت آفاقها إلى يومنا هذا . 
1-2 أهمية الكتب الموسوعية العريية القديمة : 
لقد أسهم التأليف الموسوعي العربي الذي كان استجابة لحركة الفكر و المعرفة السياسَي 
والاجتماعي ؛ في تطوير التأليف الموسو عي الحدیت والأوروبي منه على ,.وجه الخصوصر 
و هذا بشهادة العديد من الباحثين والمستشرقين الموضوعيين المرموقين » مشل «كارز 
بروكلمان» واضع أهم بيبليوغرافيا عن الإنتاج العلمي والأدبي العربي الإسلامي . وحتى وإر 
تتميز الموسوعة العربية بما تميزت به مثيلاتها الحديئة من حيث التنظيم المحكم 
والتصنيف الدقيق والتصحيح الدوري للمعلومات التي تقدمها فإنها قد اشتركت معها على الأقل 
في الأهداف المرجوة من الموسوعة وهي : الاتساع و الذقة والإنسانية (عFfıma1îs1(‏ (*ة) 
وعلينا أيضا أن نذكر بأننا بصتد دراسة نوع معين من الكتب الموسوعية » لها ميزتها الخاص 
وطابعها المتفرد قد تصعب المقارنة بين « الموسوعة » العربية والأخرى الغربية. 
وإذا أردنا تطبيق هذا المبدأ العام المعاصر على « الموسوعة العريية » فإنه كان بهدف 
تقديم ونشر معلومات عن المعارف الإنسانية قاطبة فالمعارف العلمية وغير العلمية التي حوته 
کتب النتظمين الجامعة + عند إخوان الصفا في رسائلهم أو عند الجاحظ في البیان و التبیین بعر 


# میتز آدم. الحضارة الاسلامية في القرن الرایع الهجري / محمد أبو ريدة .- ج1 .- بیروت القاهرة : دار الکتاب 
العربي , مكتبة الخانجي ,1967 .- ص 328 

# لابن قتيبة مؤلفات في غاية التخصص مثل أدب الکاتب الذي قال عنه عبد الرحمن ابن خلدون قي کتاب الع 
والمبتدا 5 دیوان المبتدأً 5 الخبر في أيام العرب والعحم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان .الأكبر. -مج 
ط3.- بيروت :دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر,1967.- ص1070 «وأصول هذا القن أركانه أربعة دواوين ( الأدب 
وهي آدت الكاتب لابن قتيبة .وكتاب البیان والتبین للجاحظ وکتاب النوادر لابي علي القالي وما سوى هذه قتب 
لها وقروع لها ». وهي من المصادر المعتمد عليها عند الباحثين في هذا المجال . 

+ محمد صاحبي , محاضرات حول حركة الموسوعيين العرب - ص 3 
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سبیل المثال معارف انسانية شملت كل ما كان متواترا ومعروفا عند الشعوب انذاك » على 
اختلاف عقائدهم . 

وإذا كانت عولمة القرن الواحد والعشرين التي نعيشها لها طابع أمريكي أوروبي فقد 
کانت فی ذلك الوقت «عولمة» ذات طابع عربي إسلامي ؛ ولو لم يكن الحال كذلك لما اعترف 
بعض الدارسین الأوروبيين آنفسهم آمثال « جور ج سارتن » مؤرخ العلوم الشسهیز وداد 
ميتز» وغیرهما بأن ما كان من معارف وعلوم وفنون خلال حکم العرب والمسلمين للعالم كاز 
محصلة لما كان شائعا من تسامح بين المسلمین و النصاری والیهود » هذا التسامح الذي ل 
یسمح بمثله خلال القرون الوسطی الأوروبية قاطبة (*) . 

وكان لزاما وفي هذه الحال أن تقدم المعارف في شكل متميّز لیجعل من تلك الكتب 
الموسوعة العربية القديمة مصدرا مهما من مصادر المعلومات عن الشعوب والفنون والعلوم / 
يستغني عنه الباحث أو الأديب أو عالم الاجتماع وحتى السينمائي(“) ۰ إذ تعمق للتعرف عسر 
قرب على الحياة الاجتماعية للإنسان العربي وغير العربي في فضاء المدينة العربی 
الإسلامية . 

إن هذه الكتب الموسوعية العربية تق بأهميتها وبدورها الحضاري » وتكمن أهميتها فم 
الطایع الذي کتبت به و المنهج الذي سارت عليه » وهو ما خطها انضبا مضترا آخر ا 
يتضمن معلومات كافية من فروع المعارف المختلفة فحسب » بل يتضمن أيضا نصيبا وافر 
من حياة المسلمين الأدبية والاجتماعية و النفسية وغيرها . ولعل المطالع والمتفحص لهد 
«الموسوعات » ء يدرك أمرين لا يمكن تجاهلهما : 
الأمر الأول : وهو محاولة الموسوعي العربي من خلال عمله إعطاء صورة صادقة ع 
النشاط العلمي و المعرفي لعصره »و الکشف عن ذلك بطريقة وأسلوب مبدع . 
الأمر الثاني : فهو اعتبار کل عمل موسوعي من هذه الأعمال : عملا متفردا بمطالب 
ومضمونه بل ار" کل عمل هو من وجهة نظر صاحبه العمل الذي لا ترقی إلى مستواه بقب 
الأعمال(7). ومنه یمکتنا القول » ان هم الکاتب الموسوعي العربي كان محاولا لكشف م 
توصل إليه من العلم و المعرفة » واعتبار ما یکتبه هو خلاصة للمعرفة الانسانية قاطبه 


ك آدم میتز . الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري .ص75 
6 المرجع السابق, محاضرات حول حركة الموسوعیین .ص 2 . 
7 المرجع نفسه , محاضرات,- ص 10 . 
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و المفتاح الذي من خلاله بصل القاری إلى ما یبحث عنه . و عناوینها دالة على ذلك فمثلا البياز 
التبيين فهو المبالخة في التوضیح 
» عيون الأخبار والعين هي الأصل . 
ه الكامل للمبرد وهو عكس الناقص . 
» العقد الفريد الجوهرة النفيسة التي لا مثيل لها وقس على كل العناوين التي يقترحها 

الموسوعيون على أعمالهم . 

والواقع أن ما تم إنجازه في هذا الإطار » فهو قليل بالقياس إلى ما هو في صدور 

المخطوطات كان ولا يزال من الأعمال المرجعية أو المصادر الضرورية التي يعتمد عليه 
الباحث في جميع التخصصات الإنسانية اعتمادا أساسيا ؛ من أجل الوصول إلى استجلا: 
حقائق ثابتة عن الأهمية والدور الحضاري والتقافي الذي قام به هؤلاء العلماء والأديا. 
المؤلفون . 

ويمكن أيضا اعتبار هذه « الموسوعات » على اختلاف موضوعاتها من أمهات الكتد 
التي تتجلى لنا من خلال إشكاليتها وطروحاتها » حركة الثقافة الإنسانية برمتها في فتر 
تاريخية معينة . لكن هذا القول كله ليس معناه أنها كانت بدون نقائص بل على العكس هذ 
يسمح لنا بالتعرف أكثر على نقائصها مثلها مثل جل الأعمال ذات نفس الطابع الموسوعي التي 
ينجزها مؤلف بمفرده . 
2-2 نماذج ليعض الكتب الموسوعية العامة: 

ومن نماذج لبعض الكتب الموسوعية التي نريد بها أيضا التعرف عن قرب والتركيز علي 
كوعاء فكري مرجعي ٠‏ ذلك حسب مضمون ماتتها العلمية والمعرفية . هذا النوع من المؤلفاد 
تميّز بجمعه لمادة إخبارية مهمة ولم تسع إلى تنظيم معلوماتها #وهي التي تتضمن الكتب الأدبد 
العامة التي يحاول فيها أصحابها جمع فنون الأدب المختلفة ويأتي على رأس هذا النوع : البيا 
والتبيين للجاحظ والأغاني لأبي فرج الأصفهاني . 1 
2-1-1 الجاحظ: 

ولد الجاحظ بالبصرة سنة ( 163ه - 869م) . (2) أي أنه عاش مخضرما بين القر 

الثاني والثالث الهجري و عاصر فترة حكم الخليفة «المهدي»المتسمة بالصراعات السیاس 


8 عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الشهير بالجاحظ .خير الدين الزركلي. قاموس الأعلام.- ج 5.- ص 239 
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والفكرية و العقائدية وقد تعرف عن قرب على عدد لا بأس به من الخلفاء العباسيين من أمثال 
المتوكل والمأمون والواثق ثم المعتصم . 
هذا من الناحية السياسية آما من الناحية العلمية فقد عاصر الجاحظ معمر أبوعبيدة بز 
المنتی صاحب مائتي مصنف (*2) وأيو الحسن علي بن محمد المدائني له نحو مائتین و آربعین 
مصتفا آحصاها ابن النديم في فهرسه ٠‏ وهشام ين محمد الكلبي مائة وتسعة وثلائین مؤلفا . 
كما عاصر كذلك أغلب قمم الفکر و العلم و الفن من أمثال الامام مالك والإمام الشافعى 
و أحمد بن حنبل » والبخاري وابن المقفع والميّرد » والخلیل بن أحمد الفراهيدي » وحنیز 
بن اسحاق و غیرهم الذين کانوا حافزه في المنافسة . 
1 -3-1 مؤلفاته : بلغت مؤلفات الجاحظ ما يقرب ثلاثمائة وخمسین (350) بين کتاب 
ورسالةء حسب الباحثين لقد ضاع الكثير منها ولم يصل منها الا القليل:أما البقية فا 
تزال مخطوطة لم تطبع بعد () ومن بين تلك المؤلفات نذكر مثلا : 
4ه كتاب الحيوان . 
كتاب البيان والتبيين . 
للد كتاب البخلاء 
4-1-1 كتابه الموسوعي «الييان والتبيين» () : 
فقد ألفه في أخريات حياته ونشر أكثر من مرة » معتمدين في نشره على ست مخطوطاد 
منها واحدة بمكتبة فيض الله باستتبول والثانية موجودة بمكتبة «كوبريلي» باستتبول أيضا 
والثالثة بدار الكتب المصرية ‏ والرابعة بالمكتبة التيمورية بالقاهرة قام بتحقيقها عبد السا 
هارون في أربعة مجلدات » وأضاف إليها مجلدا خاصا بالفهارس(*) . 
في البيان والتبيين مادة علمية لدراسة عادات وتقاليد المجتمع الإسلامي في بغداد والبصر 
على أيام الجاحظ . تحدث فيه صاحبه عن البلغاء والخطباء والأنبياء والفقهاء والأمراء » ش 
تكلم عن البلاغة واللسان مدح فصاحة اللسان وتحدث عن عیوبه واخستلاف لغات الس 


کسام كيان قتان اهم ا 


۲۶ بن خلكان . وقیات الأعيات وأنباء أبناء الزمان/ تحقيق إحسان عباس- مج5 - بيروت : دار الثقافة 
[بحت] -صض235. 
* آبو الفرج اسحق ابن الندیم. الفهرست . ج1 ,-ص ص 325 - 342 
3 أبو عنمان الحاحظ . البیان والتبیین / تحقیق عبد السلام هارون .- ط3 .- القاهرة : مكتبة الخانجي . 1968. 
32 محمد صاحبي: محاضرات حول حركة الموسوعيين .ص13 .- 2000 
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وفي الجزء الثاني روى الأحاديث والخطب و والحكم وتكلم عن اللحن و الحمقی 
a‏ وب ري پوت 
العلوم » كما ضمّن كتابه شعر ونثر سابقيه وترجم لعلماء وخطباء » أورد تصوصا كثيرة مر 
الشعر والخطب والأمثال والنوادر. 

أما الجزء الثالث منه خاص بالزهد والنساك وأخلاقهم وكلامهم ومواعظهم ثم خص باب 
في دعاء السلف الصالحین و المتقدمین » دعاء الأعراب وأيضا مقتطفات من توادر الأعراب 
و آشعارهم و غیرها من المو اضیع . 

ومن خاصيّات کتابة الجاحظ آنها كانت ممتعة للقاری ۰ صعبة للباحث لان معرفة ما ف 
الکتاب يتطلب الوقوف على دلالة الألفاظ والمعاني التي یقصدها مولفها : والسبب يرج 
قي ذلك إلى شخصية الجاحظ ونقافته ومذهبه الاعتزالي و استخدامه للمنطق التي تتضح أکش 
في براهينه(”) . 

لقد أحاط الجاحظ بأكثر مما عرف في أيامه من معارف وعلوم ولم يترك علما الا ووض 
فيه مؤلفا سواء كان ذلك كتابا ضخما أو رسالة صغيرة . وعالج قضايا لم يفكر فيها أحد قبل 
فبحث مثلا في طبائع الأشياء والإنسان والحيوان والنبات والمعادن ؛ الدليل على ذلك ما كتب 
في البخلاء والحيوان والبيان والتبيين » حيث اعتمد في أعماله هاته على دقة الملاحظ 
والمشاهدة » وأمانة التصوير وكتب في المعلمين والوراقين وصفات الله والكيمياء وغيرهاه 
المواضيع الشائعة في عصره . < « فلا مفر من أنه أحدث نواة لمذاهب أدبية > الأفكار الوار 
بين ريشته في الخطابة والرسائل مثلا » لها قيمة فريدة وأقواله المأخوذة من كل يذ فلقد بين 
من خلال اللكاددء الخطابة والكتابة مختلف أراء مشاهير في وسطه المعاش بين الجيل الق 
الذي سبقه و الاخر الذي يعاصره » (*) . 

لقد كان کاتبا جامعا أسهم بالكتاية في الأدب و التوحید؛ المنطق والفلسفة الجغر ای 
و التاریخ خ الطبيعي وموضوعات آخری. لقد تميز ت مؤلفاته بالاتساع والشمول لے کالب 
مشارکته في وضع أسس الكتابة الموسو عية ان الجاحظ عایش آخصب مرحلة من مراح 
تطور التقافة العربية الاسلامية » حیث تم من خلالها وضع الأسس و المعاییر العلمية و المني 

فالجاحظ أول مولف الذي تفطن إلى ضرورة المعرفة العامة الواسعة والتي لا تتحدد بالع 


. 1+ المرجع تفسه , محاضرات حول حركة الموسوعین العرب .ص‎ 3 
égis BLACHERE , classicisme et déclin culture! dans histoire de Islam .acte du symposium 


rnational d'histoire de la civilisa tison musulmane .- paris. Ed. : maisoneuve et iarose ,1977. 
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الإسلامية فقط فهذه الأخيرة تعظم من شأنها ونقطة البداية التي يمكن تطويرها وتعمق وتوس 
»وإدماج عناصر جديدة كالفلسفة والرياضيات التي تبقی دائما حكرا على ذوي الاختصاص 
الذين لا يعرفون التعميم(*) 
5-1-1 مصادره : 

اعتمد الجاحظ في تأليف كتابه على الينبوع الأول ألا وهو القرآن الكريم والحديث الشريف 
تم الشعر العربي» ونقل من كتب العجم اليونانية منها » ولا ننسى أيضا انتماءه المذهبى 
الاعتزالي » وأخيرا خبرته الشخصية بمجالسته للخلفاء والوزراء »وشعبيته بمحادثته للعامّة بم 
فيهم ذوي الخبرة والمعرفة . 
أخذ الجاحظ » الأدب واللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري ودرس ) النحو على الأخفش 
وعلم الكلام على النظام » درس التقافة اليونانية بمصاحبته حسين ابن اسحق وسلمويه 
و الثقافة الفارسية عن طريق ابن المقفع . كان يكتري دكاكين الوراقيّن » عالما بفضون الأدب 
والأخبار واللغة والحكمة والكلام وله في كل فن من هذه الفنون والعلوم نصيب من التأليف . 
1-2-2 أيه فرج ا صسنهانس : 

نعو او فرج علے بن الحسن ين محمد ولد سنة(284-ه -967 م )(60) ولد تأصبهار. 

(مقاطعة إيران حانيا) فا فاشتهر منسوبا إليها يرجع في نسبه إلى عرب قريش ومن بني أميا 
انتقل إلى بغداد مع مطلع القرن الرابع الهجري وتتلمذ على يد أكبر أساتذة العصر : ابن در دا 
اللغوي » ابن الأنبا ري ٠‏ الأخفش » والطبري » وغيرهم (7) . 

كان موسوعي الثقافة شعرا ٠‏ أدبا »لغة ونحوا »حديثا وتفسيرا وتاريخا » طبا وموسيقى 
وباختصار كان مثالا لمتقف عصره » تميّز بالإطلاع الواسع وحدة الذكاء » مما أتاح له مكان 
مرموقة بين كبار عصره من الخلفاء والأمراء والأغنياء وخاصة الوزير معز الدولة بن بویا 
الذي كان أكثرهم إيثارا له . 

ارتبطت جوانب عدة من شخصيته بمؤلفه « الأغاني » وكان لها بالغ الأثر في تأليف 


هذا الكتاب الضخم وتحديد منهجه وانعكست بشکل و اض مادته . فقد كان ملما بثقاف 


ع 
س 


78 


عصره من العلوم و المعارف :و اسع الدراية بالتاریخ العريي > حافظا لكدير من منثور ومذ ظوم 


Regis ۶۱۸۲۷۶8۶, classicisme et déclin culture! dans histoire de islam musulmane 8115‏ 5 
:maisoneuve et larose ,1977 .-P84.‏ .0- 
© علي بن الحسدين ين محمد احمذ بن الهيثم المرواني الأموي أبو الفرج i Ta‏ . الزركلي ج5.- ص88. 
7 المصدر نفسه. الفهرست . ص 205 . و الزركلي . الأعلام ,ج4 .ص288 
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الأدب . فكان هو نفسه شاعرا وله ميل خاص بتتبع أنساب القبائل وأخبارها ۰ كان کثی 
القراءة والإطلاع ۰ حتى أن بعض المؤرخين يقول :« أنه حين يدخل سوق الورّاقين ببغدا 
للشراء كانت المدينة تعلم بذلك..» (*3) الأمر الذي جعل منه علامة مميّزة من علامات مديذ 
بغداد » وكان مصنفا وراوية لأخبار عصره والعصور السابقة وشاعرا وكاتبا . 
لكن عرف عنه أنه كان قذر الهيئة رت الثوب والنعل مدمن الشراب ؛ غير أن اتسا 
علمه وطرافته الأدبية غطت كل ذلك » فاستطاع بهذا أن تكون له معرفة بما يدور في الساد 
الفنية و الموسيقية في عصره . 
وممًا زاد في موسوعيته أنه كان قارا جیدا ملما بأحوال عصره السياسية والقاق 

و الاجتماعية » فكان مؤرخا » أديبا وشاعرا » راوية قاصتا وناقدا (۳) . ولو لا ذلك ما استطا 
أن يضع في موسوعته أدق التفاصيل عن حياة بغداد في القصور ٠‏ والنوادي والخمارار 
وغيرها 
2-2-2 مؤلفاته: 

لأبي الفرج العديد من المؤلفات في شتى المعارف ذكرها ابن النديم في فهرسته ونذكر من 
إلى جانب كتاب الأغاني الكبير : 

# كتاب مجرد الأغاني . 

# كتاب أخبار القيان . 

کتاب الديارات وكتاب الأخبار والنوادر . 

# کتاب جمهرة أنساب العربءكتاب في النغم ورسالة في الأغاني . 

ع كتاب التعديل والانتصاف في أخبار القبائل وأنسابها. 

* كتاب أدب الغرياء . 

ع كتاب الأخبار والآثار و كتاب الخمارين والخمّارات . 
وكتاب الأغاتثي » فهو بإجماع الباحثين » أضخم موسوعة إخبارية » جمع فيها مؤلفها أعدا: 


هائلة من الأخبار المتعلقة بموضوعه الرئیسی(*) » بحيث يقول عنه لين خلدون 


شوهاب الدين ياقوت عبد الله الحموي . معجم الأدباء وارشاد الأريب إلى معرفة الأديب .- ط2 .- القاهرة : 
مطبعة هندية بالموسيكى ج13 .- 1923 .- ص 125 . 

* المرجع السابق. محاضرات حول حركة الموسوعيين العرب .ص15 . 

* السعيد الورقي. في مصادر التراث العربي .- بيروت : دار النهضة العربية للطباعة و النشر .1984. ص73 
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في مقدمته : « إنه دیوان العرب » وجامع آشتات المحاسن التي سلفت لهم في کل فن مر 
فنون الشعر و التاریخ و الغناء التي يسمو إليها الأديب ویقف عندها ولني له بها » (*) 

لقد قتم أبو الفرج في کتابه مادّة اخبارية واسعة ضمت النسبءالأخباروالوقائ 
و الحروب وأيام العرب وذکر آخبارهم في الجاهلية والاسلام وبني أمية ثم العباسین و الغزو اد 
و أخبار الفتوح . 

لقد تمیزت مولفاته أیضا بالاتساع و الشمول ودقة الملاحظة ٠‏ ولکتاب الأغاني أهمية 
كبيرة عند باحثي الأدب ودارسیه خاصة. فهو إلى جانب ذلك المصدر الوحید و الاساسي لتاري 
الغناء و المغنین في القرون الثلاثة الأولى للهجرة . 

3-2-2 كتابه الموسوعي «الأغاني» (*) : 

کتاب الأغاني فقد ألفه آبو الفرج الأصفهاني في خمسین سنة ٠‏ فهو یعتبر من ذخا 
التر ات العربي تسیج خاص لم بسبقه فيه أحد » ولم یعرف آحدا تب في موضوعه لو لا 
لضاع الکثیر من الأخبار.سماه صاحبه بالأغاني لأنه بناه في مادته » في البداية على ما 
صوت .كان الخلیفة«هارون الرشید» قد آمر مغنيه ایراهیم الموصلي أن یختارله آصوا 
و أضاف الیها أصواتا زیدت للخليفة الواثق ٠‏ اختارها هو نفسه . ثم امتد به القول إلى السبد 
الذي من آجله قیل الشعر أو صنع اللحن ٠‏ وما يشابه الموضوع أو یوضحه ء من آخبار وس 
وأشعار ورسائل وخطب وقصص ونکت ونوادر» فاشتمل الکتاب على أكثر أيام العرد 
ووقائعها و أخبار قبائلهم وأنسابهم . ثم قام بوصف القصور والمدن فوصف ما بداخلها 
آفراحها وأعراسها و أحزانها وما إلى ذلك فأصبح کتابه هذا وثيقة تاريخية وأنثروبولوجي 
تعکس صورة و اضحةه عن عصره« 03205085 065 11916 » فهو بمثابة جدول مثير لقرور 
الأولى لنخلاقة العباسية و (شارات للمجتمع الاسلامي تكون مصدر من الطراز الأول ٠»‏ الا أد 
یحتاج إلى استخلال أكثر لمعرفة العالم العربي الاسلامي في ذروة قوته(©) . 
4-2-2 طیعات الکتاب و أجزاءه : 5 

طبع الکتاب لأول مّرة مترجما بألمانیا » بتحقیق من المستشرق « كوز نجارتن : 
«81468ع1056 »خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ميلادي. ثم طبع بعد ذلك كاما 
بیولاق بمصر وللمرة الأولى في عشرین مجلدّ! عام( 1868م) وهي طبعة غير محققة علمیا » 


* عبد الرحمن ابن خلدون کتاب العبر و دیوان المبتداً والخبر.. .-مج1.-ط3. بیروت : دار الکتاب اللبناني, 1967.- 
ص1070 
** آبو الفرج الأصفهاني . الأغاني .- 25 مج .- بيروت : دار الثقافة , 1962 . 

Robert Mantran. ۲ expansion musulmane vii-xi siecle .- 2éme ed .- paris.Ed : puf ,1969.-.3 
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وذات أخطاء كثيرة9”) . أضاف إليها المستشرق« 811807 » الجزء الواحد والعشرين ؛ ت 
قام بتشره بليدن الهولندية عام( 1887م ) ٠‏ وهذا الجزء ليس من تأليف أبي الفرج وإنما زياداد 
عثر عليها «برونوف» في عدة نسخ مخطوطة » ومحفوظة بمكتبة برلين وغيرها عند مراجه 
طبعة بولاق . وللكتاب أيضا » طبعة ثانية كاملة بالقاهرة عام 1905م ؛ ويرمز إليها بطبع 
ساسي وهي إعادة لطبعة بولاق » مضافا إليها الجزء الواحد والعشرين وأربعة مجلداد 
للفهارس التي وضعها« Guidi‏ » () . 
5-2-2 مصادره : 

تكمن مصادر تقافته في الروايّة أو السماع عن عامة المثقفين » ورواد الندوات والمجالم 
تم خذ دراسة الأدب واللغة والتاريخ عن مشاهير الشيوخ الذين تلقى عنهم العلوم والفنون » : 
إطلاعه في الكتب والنقل عنها . واهتم بمجالس المغنين والندماء في قصور الخلفاء والأمرا 
والأترياء ومن هذه المجالس استمد أبو الفرج تقافته الواسعة في الموسيقى والغناء كما أثرد 
فيه مجالس باهتمامه بالتأليف في هذه الفنون . 

استطاع أبو الفرج الأصفهاني» أن يكون في هذه البيئة(*) نموذجا للمتقف الموسوع 
وصفه ياقوت الحموي : « إنه العلامة النساب الإخباري الحافظ الجامع بين سعة الروا 
والحذق في الدراسة.. كان يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المسنا 
و آلنسب ما لم أرى من يحفظ مثله» . 

والنوع الاخر الذي سوف نشير إليه على سبیل المثال و هو كذلك من الکتب الموسوع: 
العامة هو « عیون الأخبار» الذي تمّيز عن التموذجین السابقین » بتتظیم ونقسیم علمي ف 
فصول وأبواب مستقلة بعضها عن البعض الاخر . 
1-3-3 محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة : 

ولد محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الفارسي الأصل في بغداد أو الكوفة على خلاة 
في ذلك تولى قضاء دينور فترة من الزمن » ومن ثم فقد عرف بالدينور . وكان معاصر 
للمبرد » إذ ولد في عام( 213 ه) أي بعد ولادة المبرد بثلاث سنوات توفي في عام( 76 


ه) (7) . وقد كان ابن قتيبة مثل كتاب عصره الجاحظ والميرد ؛ يأخذون من كل عل 


* محمد صاحبي . محاضرات حول حركة الموسوعيين العرب , ص 16 . 


55 المرحع نفسة» محاضرات .ص #7 5 

* بغداد كانت فيها بيئتين الكوفة. و البصرة التي كانت أكثر تفتحا . بيئة الثقافة .وصلت إلى مرحلة عالية م 
العلم و المعرفة . 

“ ابن الندیم . الفهرست .ص 77. 
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بطرفه؛ تعبیرا بالمفهوم السائد آنذاك : « من آراد أن يكون عالما ٠‏ فلیطلب فنا واحدا وم 
آراد أن يكون أديبا فلیتسع في العلوم ». 
3 -2-3 مولفاته : 

لقد خلف ابن قتيبة ثروة غزيرة من الکتب » ذکرها ابن النديم وأشار إلى ع 
آلموضوعات التي تحتوي علیها کل هذه الکتب هي : - تأویل مشکل القرآن - تأویل مخت[ : 
الحدیث - المعارف - الاشریة- المیسر و القداح - الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمي 
والمشبهة - الشعر والشعراء - معاني الشعر الکبیر - أدب الكاتب - عیون الأخبار. المر ات 
و المناقب عن عیون الشعر وغیرها من الکتب المخطوطة . 
3-3-3 كتابه الموسوعي_«عیون الأخيار» (#) : 

يبدأ الکتاب بمقدمة مسهبة تفصيلية من ناحية » وهذا ما لاحظناه أيضا في کتاب القلقشند 
الموسوعي وأثار فيها بعض الموضوعات المهمة » من ناحية أخرى . ويحدد لنا من هم قر 
هذا الكتاب الموسوعي فيقول : « وهذه عيون الأخبار نظمتها لمغفل التأدب تبصرة . و لاه 
العلم تذكرة » ولسائس الناس ومسوسهم مؤديا » وللملوك استراحة» . وهو بهذا يحتد قرا 
الكتاب بأنهم من الخاصة . ولكنه يستدرك » ويرى أن معلومات كتابه من الاتساع بحيث أنه 
لا تفيد الخاصة دون العامة » فيقول :« ولم أرى صوابا أن يكون كتابي هذا وقفا على طال د 
الدنيا دون الآخرة ولا على خواص الناس دون عوامهم ولا على ملوكهم دون سوقتهم ؛ فوفيد 
كل فريق منهم قسمه » ووفرت عليه سهمه ». وبهذا يكون هدفه من تأليف هذا الكتاب هو إفا: 
المتادب المتخصص و المتأدب من عامتهم». بمعنى يرجع إليه العالم المتخصص مثلا ف 
التاریخ الاسلامي أو القاری العادي . 

4-3-3 مصادره : 


لقد آوضح لنا ابن قتيبةء في مقدمته الغرض من تأليف الکتاب وكذلك بيّن مصادر هد 
الكتاب الموسوعي والمتمثلة في العلماء الذين سمع عنهم ‏ والكتب التي قرأها » بل إنه ي ذكر 
مصادر أخرى فيقول : « واعلم أنا لم نزل نتلقط هذه الأحاديث في الحداثة والإكتهال عمر 
فوقنا في السن و المعرفة » وعن جلسائنا و إخواننا » ومن كتب الأعاجم وسيرهم » وبلاغ ا 
الكتاب في فصول من کتبهم» وعمن هو دوننا غير مستتکفین أن نأخذ عن الحديث سنا لحدات 
ولا عن الصغير قدرا لخساسته ولا عن الأمّة الوكعاء فضلا عن غيرها » فان العلم ضتال 


8 محمد بن عبد الله بن قتيبة . عیون الأخبار .> مج 2-1 » 882 ص. 
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المؤمن من حیث أخذه نفعه» ولن يزري بالحق أن تسمعه من المشركين ولا بالنصيحة أ 
تستنبط من الکاشحین ومن ترك أخذ الحسن من موضعه أضاع الفرصة و لفرص تمر مرو 
لسحاب » (# ) . ومن هنا يبدأ الاختلاف بينه وبين نموذج التأليف عند كل من الجاحظ وأب 
الفرج الأصفهاني من الناحية التقنية التنظيمية . ويعد كتابه أيضا مرجعا ذا فائدة كبيرة في عا 
الأخبار ٠‏ الأدب والتاريخ الاسلامي . 
5-3-3 طيعات الكتاب : 

طبع الكتاب بين عام ( 1899- 1908 ) في مدينة جوتن بعناية العالم المستشرق بروکلما 
. وفي عام( 1324 ه ) طبع محمد ایراهیم أدهم الكتبي كتاب السلطان فقط . اهتمت دار الكت 
المصرية بعد ذلك بنشره » اعتنى القسم الأدبي فيها بمراجعة الكتاب وتذيليه بهوامش تفس 
الغریب من الألفاظ . 
6-3-3 منهجه في تألبف مرجعه : 

يبدو أن ابن قتيبة عکف على تصنیف موضوعات کتابه من خلال بطاقات أو بمصطا 
ذلك العصر الجزازات التي كان یحتفظ بها أثناء سماعه وقراءعته لعلماء عصره منله مش 
طلاب جیله . فقام بدراسة محتواها وتصنیفها حسب موضوعات محندة » ومما یوعد هذا قو 
في مقدمته : « وإني حين قسمت هذه الأخبار والأشعار وصنفتها وجدتها على اختلاف فنونها 
وكثرة عدد أبوابها تجتمع في عشرة کتب بعد الذي رأيت لفراده عنها وهو أربعة کتب متمیز 
کل کتاب منها مفردة على حدخ کتاب الشراب وکتاب المعارف ۰ وکتاب الشعرء وکتاب تأو 
الرویا » ("۳) . وينهي کتابه هذا إلى باب المزاح والفكاهة وما روي من الأشراف والائم 

آما عن طريقته في تصنیف کتاب عیون الأخبار : فهو يستقصي البحث في الموضو 
الو احد من شتی جوانبه » ویستشهد بالتصوص التي تثري موضوعه . ومما یزیده أهمية هو ا 
يخ هة ينهد کار قه لا ما وجدک رمات اغفل حقها اها وین فا قك بق : 
وان وقفت على باب من الأبواب هذا الكتاب لم تره مشبعا فلا تنقض علينا بالإغفال حة 
تتصفح الكتب كلها» (*) . وهذا دليل و اضح على وجود اختلاف بينه وبين معاصريه وسابة 
في تأليف نوع جديد من الكتب وأيضا سعة اطلاعه تجاوزت المصادر العربية إلى غير 


* محمد بن عبد الله أبن قتيبة .عيونت الأخبار المقدمة . ص 47 


* ابن قتيبة. عيون الأخبار ,المقدمة ص 49 
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الفصل الثاني الکتب الموسوعية العربية القديمة مصدر للمعلومات العامة 


العربية ۰ فأخذ من آيات القرآن الکریم و الانجیل »من التوراة وأورد أحاديث عن الرسول عا 
السلام وأقوالا عن عمر بن الخطابك وعمر بن عبد العزيز. وأورد بجانب ذلك ما قر 
في الكتب الهندية والفارسية وغيرها »مما يناسب الموضوع . 

فكتاب عيون الأخبار يعد النموذج المنهجي الجديد » الذي لم يألفه التأليف عند العرب مه 
قبل : وهو بما فيه من معلومات ضافية عن التقافة العربية وغير العربية بحيث يعد مصد 
للباحث في التراث العربي . بحيث انك تجد صاحبه يوضح نوعية هذا الكتاب ويشبهه کم 
يقول بالمائدة المتنوعة « وإنما مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيها مذاقات الطعو 
لاختلاف شهوات الاکلین..»(22) 

ومنه یمکن اعتبار آن هذه المعلومات التي نقدمها هذه الكتب ذات قيمة تاريخية ٠‏ ترا 
بالنسبة للباحث تشرح له وضع المجتمع وتقدم له صورة و اضحة عن ذلك . وبناء على ذا 
یحتاج الباحث أو الدارس إلى الاطلاع في هاته الکتب الموسوعية العربية » أو على الأقل ف 
عينة منها لمحاولة فهم ظاهرة التألیف الموسوعي عندهم والغرض من انجازها . 

وت الحدیث أعمالا قاعدية أساسية لمعظم الکتب الموسوعية هذه التي ظهر: 
فیما بعد ءلأنها استقت منها كل ما یمکنها أن یوجهّها ویقومها » خاصة ما تعلق بأمر المنهج 
ثم طريقة الترتیب سواء كان ذلك بترتیبها الموضوعي أو باسماء مولفیها هذا ما رأينه خاص 
في کتب التراجم و المعاجم بمختلف أنواعها فنجد أنّ هذه الکتب التي كانت بين یدنا وكا 
آصحابها قاموا بعملية نسخ لكل ما یلائم مراجعهم من الناحية الفنية التتظيمية » وان كان هنا 
اختلاف فهو على مستوی طريقة طرح المعلومات وترتییها فقط . 

لگن علینا أن نقول أنه بالرغم من آهمية هذه المراجع من حيث تعتدها وتتوعها وكمّه 
آلو اقفر من المعلومات بحیث أنك إذا درستها أو حتی اطلعت علیها فانك لا تستطيع ضب 
معلوماتها أو حتی تتذکر على سبیل المثال ما احتوته من مواضیم ‏ لأنه یظهر لك آن أصحا 
هذه اليه کان ایی سا سی بو معلوماتي فقامو ! بعملية تفریغها » حتی یتمکنوا مر 
تجديدها . فهل يصح لنا الآن أن نلقي عليهم اللوم لأنهم لم يتمكنوا من تجديدها ومن تنظيمه 
تنظيما محكما وأن يدققوا في معلوماتهم ثم مراجعتها مرة أخرى مثلما كان يفعل من سبقو 
في مجال علم الحديث . قد لا نستطيع إلقاء اللوم عليهم لان أعمالهم م جاعت نتيجة قراءات لكت 
عديدة وكثيرة لا تحصی ء ودراسات وبحوث كثيفة . وان المتقف منهم كان بإمكانه أن 


7 العضدر نفسه .عیون الأخبار 4ة 
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الفصل الثاني الکتب الموسو عية العربية القديمة مصدر للمعلومات العامة 


1-4-4 القانمون بالمر جع : 


سا سیب 


مد و السعه : 
أ - الكمية : آريعة عشرة جزءا . 
ب - المکانیه : الدولة الإسلامية مصر الشام و العراق و الحجاز وحتی 
افریقیاو المغرب العربي. 
ج - الزمنية_: کتب القلقشندي کتابه الموسوعي في نهاية القرن الثامن وبداية 
لقرن التاسع الهجري (القرن الرابع عشر- الخامس عشر ميلادي) 
د - النوعية : الطبعات المطبوحة ‏ الأولى مجلدة و الثانية التي اشتخلت علیها 
غیرمجلدة من الورق العادي » و الخط فیها و اضح . 
2-4-4 الغرض من وجود المرجع: 
نقدیم خدمة ترائية ثقافية معرفية للامة العربية لخمسة قرون من الزمان » بالنسبة لمو 
فهو در اسة لفن صناعة الانشاء و لنظام العمل في الدیوان . 
3-4-4 طريقة التنظیم (الترتیب) : 
[- محتوی المرجع: 
ان مادة مرجع « القلقشندي » نتکون من مقدمة و عشر مقالات و خاتمة .كما يذكرها بنف 
فى مقدمته . 


دي 


تحتوي المقدمة على خمسة أبواب » و تشمل على تعريف بالكتابة وتنويه بفضلها وإشادة وذ 
لمدلولها » والفرق بين معنى الكتابة ومعنى الإنشاء وتطوره خلال العصور السابقة» وترجد 
للنثر على الشعر وصفات الكتاب وآدابهم » وتاريخ ديوان الإنشاء و اصله في الاسلام منذ نش 
إلى زمن المؤلف ثم انتظامه بعد ذلك في مختلف العصور والدول الاسلامية وقوانين الديو 
ومرتية صاحبه » ثم التعريف بوظائف الديوان في مصر في ذلك الوقت » واختصاص ك 
وظيفة في مختلف العصور والدول . والمقدمة لوحدها كافية لأن تكون كتابا مستقلا نظرا ل 
محتواها » و بعد المقدمة الفريدة من نوعها يبدأ الكتاب ب : 

1[- المقالة الأولى وفيها يحدثنا المؤلف عما نتطلبه صناعة الإنشاء » وما يحتاج إليه الكا 
من علمية وعملية » فالعملية تتمنل في المعارف اللغوية والأدبية » من لغة ونحو وصر 
والمعاني والبيان والبديع والقرآن والأحاديث والخطب والرسائل والأشعار والأمثال والأنسا 


أما التقافة العملية وتتمثل في إجادة فن الخط والإحاطة بجميع أشكاله » ومعرفة أنواع الم 
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و الاقلام والوراق 0 ويستتيع ذلك بنبذة عن تاريخ الخط العربي کما بحدتتا عن انو ال الام 


و الحکام السلطانية ؛ لكي يستطيع أن يؤدي مهمته في انجاز الوثائق »والمراسلات السیاس 


والإدارية على آحسن وجه . 
2- وتتضمن المقاله الثانية الحدیث عن المسالك والمماليك وما يحتاجه كاتب الانشا من نف 
جغرافية » تاريخية . فقد وصف الأرض و الجهات الأربعة و خط الاستواء والبحارء ثم انتق 
إلى الحديث عن الخلفاء حسب تسلسلهم في التاريخ الاسلامي وخص الديّار المصرية وم 
جاورها من بلاد الشام والحجاز بالحديث عن مختلف جوانبها الجغرافية والتاريخية والإدارية 
3- آما المقالة الثالثة فهي تحتوي على معلومات عن الأسماء والكنى ونظام الألقاب و آصحا 
الوظائف الإدارية وأنواع الورق والأقلام » و أحجام الورق قديما وحديثا ؛وافتتاحيات الرسا 
و بما تختتم به » من أمور تختلف اختلاف المكتوب إليه في مختلف الدول و العصو 
الإسلامية وبصفة خاصة ديوان الإنشا المصري . 
4- تتناول المقالة الرايعة فن الكتابة وما يراعى فيها من أصول وأساليب ومصطلحات وه 
حسب محتوياتها وحجمها أهم مقالات الكتاب وأضخمها » يستهلها المؤلف بأن يقدم لنا فهرس 
لأقاب ترك و العلماء والکتاب وللقضناة » مرتبة على حروف المعجم وقد آورد قرو 
لساتر الصفات والألقاب المتونة في مختلف رسائل الخلافة السلطانية و الوزارية الموجهة ! 
رجال الدولة وأقطاب العلم والأدب . ومن ذلك ألقاب الخلفاء وولاة العهد والألقاب الملوكي 
و السلطانية وشیوخ الصوفية » وحتی ألقاب آکابر النصاری من البطارقة و الملوك والملكاء” 
ثم يشرح أساليب الكتابة من استفتاح ومقدمات وأدعية وصلوات وغیرها مما اصطلح عليه 
تلك الفترة . 

ومن أهم فصول هذه المقالة » فصل يعالج فيه القلقشندي » مصطلحات المراسلات ب 
ملوك أهل الشرق والغرب من جهة » وكتاب الذيار المصرية في مختلف العصور 
منذ صدر الإسلام إلى عصر المؤلف وهو الفصل الذي يفتتحه بذكر الكتب الصادرة من ال 
جخٌ إلى كسرى وقيصر الروم و النجاشي وغيرهم... . 
5 - المقالة الخامسة وتشتمل على بيان الولايات والخلافة و السلطة والعهود الرسمية الصاد 
عن الخلفاء والملوك والأوامر الصادرة لأرباب السيوف والأقلام وأصحاب المناصب الإدار 


وأنواعها . ثم الألقاب من خلافية مملوكية والألقاب الصادرة عن ذوي الولایات المختلفة وم 
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يكتب فیها بالنسية للخلفاء والملوك وما يكتب فیها بالنسبة للخلفاء والملوك » ویقدم أيضا نما 
من مختلف المر اسیم و العهود الصادر ة. 

وتشغل المقالتان الرابعة و الخامسة من صبح الأعشی نحو ثلاثة مجلدات من منتص 
المجلد السادس إلى آواخر المجلد الثامن . فهو یشتمل على مئات الوثائق و النصوص الرس 
و الدبلو ماسية » و هو يلقي کل الضو ء على تاريخ مصر النظامي و الاداري في عصور الخ 
و السلاطین ۰ وعلی السياسية الخارجية المصرية وعلاقات مصر بالأمم الاسلامية و النصر ا 
في تلك العصور وهي مادّة نفيسة من الوثائق والمحفوظات الهامة القيمّة التي لایمکن 
نراها في مرجع آخر الا بالقدر البسیط . 
6- المقالة السادسه : يتحدث فیها المؤلف عن الوصایا الدينيّة و المسامحات والاطلاقات 
وعن التواریخ ومقابلاتها أي تحویل السنین القمرية إلى الشمسية » وما یتصل بذلك من أمو 
يلزم الکاتب الإلمام بها . 
7- المقاله السايعة : فهي تتضمن معلومات عن آتو اع الاقطاعات و أصلها » وصورة کتاب 
ونشأتها وأنواعها و أحکامها » ويقدم نماذج من المراسیم الصادرة بها في مختلف الدو 
و العصور. 
8- المقالة الثامنة : یتحدث فیها عن الایمان (جمع یمین) وأنواعها و أحکامها الشرعية ف 
الجاهلية وفي عصور الاسلام والإيمان الملوكية و الاميرية في الدول الاسلامية وغیرها . 
9- المقالة التاسعة : يتحدث فیها القلقشندي عن عهود الأمان وعقود الصلح و الهدن بين ملو 
المسلمین ونظرائهم من ملوك الأمم الأخرىءوما تلازم معرفته من هذه المکاتبات . 
0- ویتحدت في المقالة العاشرة : والأخيرة عن فنون الترسل کالمقامات ورسائل الص 
و الفخر و الاجازات العلمية و رسائل السخرية و الهجاء . 

آما خاتمة صبح الأعشی ٠‏ فکان الحدیث فیها عما یتعلق بدیوان الانشا في غير شور 
الكتابة کالبرید وتاریخه في مصر والشام وهي معلومات نادرة » ثم الحمام الزاجل وأیرا 
ومطاراته » ثم المناور و المحروقات التي كانت تستعمل في استطلاع حرکات العدو . فر 


لقلقشندي من کتابة موسوعته في عام 814ه أي بعد ما يزيد على عشرین عاما من کد 
مقامته التي مدح يها رئيس ديو ان الإنشا بمصر و قبل سبع سنو ات من و فانه سنة( 1 ۵82 
- 


'” مجموعة من المؤلفين.الموسوعة العربية العالمية .- مج 15.- ط2 .- الرياض : مؤسسة أعمال الموسوء 
للنشر و التوزيع.1999 ,- ص38 . 
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أما فصول « الموسوعة » فقد قسمها المژلف إلى عشر مقالات کالاتي : 


| المقالة الأولى | فیما یحتاج إليه الکاتب وفیها بابان 


في المسالك و الممالك وفیها آربعة آبواب. 


|لمقالة الثالثة | في ذكر آمور تشترك فیها آنواع المکتبات والولایات 


د ‏ ۰ من ذکر الأسماء والکنی والالقاب... وكتابة الملخصات وبیان 


الفو اتح و الخواتم.. وفیها أربعة آبواب. 
المقالة الرابعة 


في المکتابات وفیها بایان 


في الو لایات وفیها آريعة أبواب . 


في الطرخانيات وتحویل السنن و التذاکر وذکر نسخ 


في الأیمان وفیها بابان . 


5 ي عقود الصلح والفسبوخ ورالد على ذلك وفیها خمسة 


ابو اباد 


سيا ۴ E‏ الكتاب ويتنافسون في عملها 


يب 
سس لیس لها خلاقة ية الدواوين للملطائيةولا غيوها وقيها بایان 


9 
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فهي في ذکر أمور تتعلق بدیوان الانشاء غير أمور الكتاية 
وفیها أربعة أيواب. 
ب- ترتيب مضمون« الموسوعة » : 
لقد أخذنا الجزء الأول كمثال لتريب كتاب «صبح الأعشى» . للعلم أن الجزء الواحد ! 
قسمين بمعنى أن نصفه الأول في كتاب ونصفه الثاني في كتاب ثانيء لأننا فهرس الجر 
الثاني تكملة لفهرس الجزء الأول. يبدأ القلقشندي كتابه بخطبة ثم مقدمة تمهيدية قبل الخضود 
في مواضيع كتابة الإنشا . وهو في ذلك يتبع الترتيب الموضوعي (°) . 
أما الترتيب البيبليوجي عند القلقشندي حسب موسوعة علوم الكتابة هو كالتالي . 
1 .الكتابة و الكاتب 
13. الكتاية ی 
2 1الكاتب 
2 التکوین النظري للكاتب 
2 مواد الكتابة 
2 تسلسل المناهج 
3. التکوین التطبيقي للکاتب 
3 أدوات الكتابة 
3 فرو ع الكتابة : التنقيط 
3 اللفظ 
4.العلوم المشتركة لكل أنواع الكتابة الکتابات الرسمية الادارية الدينيّة وغيرها... 
5.الکتابات الرسمية الإدارية » الدينيّة وغيرها- 
وهذه البيبليوجيا لها علاقة أيضا بدراسة اللغات والقرآن » وتاريخ الشعوب العربيا 
والعلوم السياسية بمنظور موسوعي. () 
ج- المادة المرجعية: بالتقريب أكثر من 150 مادّة مرجعية . 
* راجع التصميم في الملحق رقم 1 


Wahid Gdoura . » la conception de la bibliologie chez Alkalkahandi xvé siêcle» .in les sciences de 
۳+ - Paris : Ed. .imprimerie SAGIM,1993.-p16. 
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5-4-4 مو اضیح «الموسوعة » : 
تغطي الموسوعة المعلومات الاتية : التاريخية » الأثرية ء الأدبية الثقافية › الدینت] 
السياسة الداخلية و العلاقات الخارجية ٠‏ الاقتصادية ۰ الجغرافيا وغيها من المواضيع الثانوية. 
- طريقة الاصدار : 
من الناحية النوعية: الطبعة واضحة الخط . تصدرها النشرة المصرية لوزار: 
الثقافة والإرشاد القومي والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية ومذيلة بتصويبات وفهارس تفصيلية. 
6-4-4 التعريف بالمؤلف : 
كتب التراجم لم تقدم لنا الكثير عن القلقشندي نذكر فقط ابن العماد الحنبلي في کتاب 
« شذرات الذهب » في وفيات سنة 821 ه دون ذكر تاريخ مولده (°°)-. 
هو آحفذ بن علي بن آحمد الفزاري القلقشندي ١‏ لمؤرخ الأديب البحاثة » ولد في قلقشندة 
قری قلیوبة(؟) بمصر . وکذلك أصيل في عروبته ۰ ذ يرجع أصله إلى بني بدر وترجم 
السخاوي في « الضوء اللامع في ي أعيان القرن التاسع » . بن فز ارة من قيس عیلان › 
وفدت هذه القبيلة إلى مصر مع الفاتحين العرب لها لأول مرة و استقر بها المقام 
ولد القلقشندي سنة(756ه -1355م) وتوفي سنة (821 ه-1418 م) درس بالقاهر 
والإسكندرية على كبار شیوخ عصره » وتخصص في الأدب والفقه الشافعي(2) . أجازله شد 
سراج الذين ابن الملقن بالفتوى والتدريس سنة (778ه) وقد سبق لنا الحديث عن هذه الاجاز 
في الفصل السابق. 
اختير للعمل بديوان الإنشاء عهد السلطان «الظاهر برقوق » سنة(791 ه ) » تولى بعض 
الوظائف الإدارية لفترة ما »لكن براعته في الكتابة لفتت إليه أنظار رجال البلاط ومهدت 1 
سبل الاضطلاع بالمنصب الذي تؤهله له مواهبه الأدبية والفنية وهو العمل في ديوان الانش 
فالتحق بخدمة الديوان في عهد هذا السلطان وقد كان لديوان الإنشاء في هذا العصر أهمي 
خاصة » وكان لا يعمل فيه سوى أقطاب النثر والبلاغة الذين تؤهلهم معارفهم الواسعة للوقوة 
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ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب في أخبار من ذهب -ج1.- بيروت: دار الآفاق الجديدة ۰ [- 19].ص 86 
" خير الدين الزركلي - الأعلام قاموس تراجم - ج1 - بيروت : دا ر العلم للعلایین «] -19[ f‏ 

* عبد الحميد حمودة . مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي .- عن مجلة الفيصل ع111 ۰ س 10 جوار 
6. ص125 
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على شؤون الحکم و السياسة الداخلية و الخارجیف("؟). واستمر في هذا الدیوان حتی عه 
« الظاهر برقوق » وفي تلك الفترة رأى أن یضع مولفه الکبیر وموسوعته الضخمة الشهير 
و آهمها وهو «صبح الأعشى في صناعة الانشاء» إلى سنة وفاته سنة (801 و821 ه) زم 
السلطان « المؤيد شيخ المحمودي » . 

ودیوان الإنشا في تلك الفترة التاريخية ۰ كان بمثابة وزارة الخارجية »إذ ترد إليه جم 
مکاتبات السلطان من داخل وخارج دولته » وتصدر هذه المر اسلات على لسان السلطان |[ 
ملوك الدول وحکامها الذين ربطتهم بسلطنة المماليك » علاقات وديّة أو عدائية . 
وبالتالي فان القلقشندي بعمله في دیوان الإنشاءءكان أمينا على أسرار الدولة » مطلعا ءا 
الأرشيف الرسمي الجامع لأسرار الدولة ( 6) . 
7-4-4 مولفاته : 
لقد ألف القلقشندي کثیر من المولفات النفيسة مثل : ٠‏ 

+ کتاب « ضوء الصیح لمسفر وجني الدوح المثمر» وهو مختصر لکتاب ص 
الاعشی » ولم یطبع منه سوی الجزء الأول سنة( 1324 ه- 1903م) بمطبعة الوا 
بالقاهرة (©) . 

ع کتاب «الغیوث الهوامع في شرح جامع المختصرات و مختصرات الجوامع في عا 

الفقه على مذهب الامام الشافعي » . 
# کتاب « نهاية الأرب في معرفة نساب العرب » في طبع في مطبعة الریاض بمدية 

بغداد (دار السلدم). 

+ کتاب « قلائد الجمان في قبائل العربان » . 
# کتاب « مآثر الانافة في معالم الخلافة » . 
وله رسائل كثيرة تزید عن المائة(°). 


95 المرجع نفسه .أبو العباس القلقشندي وکتابه - ص9 

۳ المرجع نفسه ,آیو العباس القلقشندي وكتابه - ص9 

* آبي العباس أحمد بن علي القلقشندي.صبح الأعشى في صناعة الانشاء.- ج1 .- القاهرة : لموسسة العامة 
للتألیف و الترجمة والطباعة و النشر [ 19 ] - 23 

* المصدر نفسه , القلقشندي .صبح الأعشی .ص 24 
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8-4-4 مصادر القلفشندي: 

لقد استقى القلقشندي معلوماته من مصادر عربية وأخرى أجنبية عديدة وينسب منقولاته 
إلى أصحابها والدليل و اضح لاستفادته من الكتب العديدة التي اطلع عليها ۰ وهو يذكر الكتب 
بأسماء مؤلفيها أحيانا ويكتفي بذكر اسم الكتاب أو المؤلف أحيانا آخری ‏ ويأخذ من المصدرين 
الأولين والمنبعين الوافرين ٠‏ وهو القرآن الكريم و الحديث الشريف . فهو يذكر مثلا ضياء 
الدين ابن الأثير في كتابيه « غريب الحديث» و« المثل السائر» وابن حاجب النعمان في 
«ذخائر الكتاب »وأبو الفضل الصوري في «تذكرته» والشافعي في كتابه «الأم» والمهذب بن 
مماتي في « قوانين الدوواين » وسهل بن هارون كاتب المأمون وابن قتيبة ومحمد بن سلام 
الجمحي وأبو البرکات الأنباري في « طبقات الأدباء » وابن رشيق في «حمدته» ومحمد ابن 
إسحاق في « السيرة النبوية » و الجو هري و الصلاح الصدفي و هلال العسكري في « صناعة 
الکتاب» و علي بن خلف. في كتابه سواد البیان» وصاحب « الریحان و الریعان » 

و الجاحظ في « البیان و التبين » و عمر المدائني في کتابه « القلم و الدو ا » ومن النحاة 
ومشاهیر آهل العربية کأبی الأسود الدؤلي وسبویه و المتقدمین کالفراء و آبي عتمان المازني . 
ومن المحدئین کابن عصقور وابن مالك و ابن معطی و جمال الدين بن نباته و القاضي محي 
الدين بن عبد الظاهر في رسائله و الشیخ بهاء الدين السبکي في « شرح تلخيص المفتاح » 
و القاضي جلال الدين التزويني في تلخيص المفتاح وشهاب الدين محمود الحلبي في كتابه 
«حسن التوسل إلى صناعة الترسل» وعبد القادر الجرجاني وكتاب « الشهاب في المواعظ 
والآداب» للقضاعي ‏ وأبو حيان التوحيدي ومن كلام عائشة » وكلام أم الخير الحرشي 
البارقية يوم صفين وكلام الزرقاء بنت عدي بن قيس الهمدانية يوم صفين أيضا . ويأخذ من 
خطب النبي نت وخطب کعب بن لو ى جد النبي وخطب أبى طالب ین خطب النبية# 
خديجة أم المؤمنين ٠‏ و خطب أبي بكر الصديقنةء » و علي كرم الله وجهه حين بويع بالخلافة 
ومعاوية بن أبي سفيان بصفين و أخذ عن ابن فضل الله العدو ی العمري صاحب« مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار» . وصاحب « العقد الفريد » وابن انمقفع وأخذ عن « المسالك 
والممالك » لابن خرداذبة وابن حوقل و« مروج الذهب » للمسعودى و« معجم ما استعجم » 
للبكري ٠‏ و« نزهة المشتاق» للإدريسي و «معجم البلدان» لياقوت الحموي ٠‏ و« تحفة الألباب 
ونخبة الإعجاب » لأبي حامد الغرناطي و« تقويم البلدان » لإسماعيل أبي الفدا و غير ذلك من 
الكتب العامة والجغرافية و التاريخية . 
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و لذا نظرنا إلى الکتاب بتفحص سوف نجد أن مولفه يتبع منهجا علمیا و اضحا یقوم على 
حدة الفکرة » ينقسم إلى عشر مقالات تسبقها مقدمة وتلحقه خاتمة . 

وقد ركز المولف في المقالة الاولی على التعریف بصناعه الانشا وکل ما یتعلق بها لتکون 
لمدخل إلى ی المقالات التي بیّن فیها آهمية معرفة المسالك و الممالك ؛ و دول و البلدان 
لتي لها علاقة بين البلاد الاسلامية خاصة منها مصر »كما آشار إلى منتجاتها وصادراتها 
و ارداتها » وذکر ا المتبادلة بينها من المهادنات وعقود الصلح . كل هذا يدل على 
قافة القلقشندي الولسعة و الشاملة من الناحية الجغرافية التاريخية والأدبية والدينية والسياسية 
حتی الاقتصادية . ۱ 
9-4-۰ عصر المؤلف 

لقد عاصر القلقشندي نهاية العصور الوسطىء عاش الانقلابات و الانتفاضات الهائلة التي 
هتز لها کیان العالم الوسیط من أساسه في الفکر و السياسة و الاقتصاد و الحرب . ولقد شمل هذا 
تغيير شتی مرافق الحياة ومختلف أوجه النشاط في المجتمع الانساني (7) تحدث عن مصر 
ي أوج قوتها و عظمتها في (القرنيين الرابع عشر والخامس عشرميلادي) فهي أم الممالك 
باضرة البلاد دار الخلاقة : منبع العلماء » كما آشار إلى سلاطین المماليك الذين تربعوا على 
برشها في عصر هو كذلك شاهد الفكرة الصليبية وهي تلفظ أنفاسها في أواخر القرن الراببع 
شر ‏ بشن حملة بطرس الأول « لوسنیان » حاکم قبرص اللاتيني على الإسكندرية سنة 
7 ه 1365 م) » وکان ذلك في عهد السلطان المملوکي الاشرف شعبان سلاطین المماليك 
وهو يمثل انشط عصور التاريخ المصري في السياسة الخارجية في العصور الوسطی . لان 
صر في ذلك العصر كانت تبدو في نظر كافة الدول الاسلامية في المشرق والمغرب قاعدة 
خلافة العباسیق(58) فقد بدت مصر في ذلك العصر وفي نظر القوى غير الاسلامية و خاصة 
مسيحية صورة لمرکز المقاومة الاسلامية وقلب العالم الاسلامي النابض و القو ة المتحکمة في 
ضل الطرق التجارية بين الشرق و الغرب (*) . 
-10-4 حركة تأليف الکتب في عصر القلقشندي : 

ان طبيعة الموضو ع تفرض علینا أن نتعرف على نشاط حركة التألیف من مولفین 

مجال فكري وأدبي للمولفات. ومن بيّن المؤلفين الذين تعمقوا بدراسة عصر سلاطین 
* العلفشندي .صبح الاعشی .- ج3 ص 376 


* المرجع السابق . أبو العباس القلفشندي و کتابه صبح الأعشی .ص 62 
© المرجع نفسه دااع ينان القلقشندي وصبح الأعشی . ص 63 . 
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اليك الذي يبدأ منذ سقوط بغداد سنة (656ه )على الإستيلاء العثماني للقاهرة سنة 
9ه) من كل جوانبه السياسية والدينية و الثقافية : المؤلف « محمود رزق سليم » (7)إذ 
نا على مؤلفات هذا العصر باتت ودون مبالغة تعد بالالاف والدليل على قوله أن المؤلف 
ند منهم ألف مئات الكتب والرسائل ۰ كالسيوطي مثلا الذي ألف الإتقان في علوم القرآن 
رهر في علوم اللغة وحسن المحاضرة في التاريخ وتاريخ الخلفاء > والجامع الكبير في 
بث وغيرها من المؤلفات إذ بلغت مؤلفاته نحو ستمائة كتاب ورسالة في علوم شتى ولقد 
۰ من ستمائة كثرت المؤلفات الدينية في علوم القرآن والحديث والتفسير والأصول والفقه 
ها من أشهرها فتاوى ابن تيمية (ت 728ه/328ام ) والتبيان في أقسام القرآن لإبن قيم 
یه تلميذ ابن تيمية (751ه/1350م ) (*”) وكتب الشافعية الحنفية وكتب المالكية 
ابلية في الفقه وأصوله وكتب تفسير القرآن الكريم وما يتصل به(”) في اللغة وعلومها 
لسان العرب لابن منظور الافريقي المتوفي سنه ( 630ه) . ومن الشروحات تاج 
س للسيد محمد مرتضي الزبيدي . وحسن التو اصل في صناعة الترسل لش هاب الستین 
٠‏ ومسالك الأبصار لإبن فضل الله العمري توفي (ت 749ه- 1348م) و المستظرف في 
مستظرف للاشبهي . ۰" ط١‏ 
ند كانت عنایتهم كبيرة بتألیف کتب التاریخ العام خاصة .و من مزایا بعض هذه الککب 
الروح النقدية فیها ءمع حسن الضبط و التحري . على رأس القائمة کتاب «العبر ودیو ان 
في أيام العرب و العجم و البربر» لمولفه المعروف ولي التین عبد الرحمن ابن خلدون 
اية والنهاية» لإسماعيل أبو الفداء المعروف بابن كثير ۰ ثم « تاريخ الدول والملوك » 
الدين بن الفرات . 
ب تراجم الأعلام ۰ هذا النوع من الكتب أكثر عددا وأوفرها عناية وأفض لها ضبطا 
اسعة » وأضخمها استيعابا و أوسعها تناو لا . ولا تحوي حياة أعلام العصر نفسه 
رين لهم وغير المعاصرین فحسب ؛ بل احتوت كثيرا من نواحي العصر الروحية 
الاجتماعية ؛السياسية و العلمية وما إلى ذلك . ومن مؤلفات التراجم المشهورة وفيات 
لابن خلكان الذي اشتهر بحسن الضیط ودقة النقل » والضوء اللامع لمولفه شمس 


د رزق سليم ,عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي و الأدبي - ج 3 .- القاهرة : المطبعة 
.1955.- ص109 


الركابي .الادب العربي من الانحدار إلى الازدهار .- الجزاثر؛ دیوات المطبوعات الحامعية . 1970 . ص129 
رزق محمود , عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي .> ج3 . - ص ص 131- 141-139-137 


79 


الفصل الثاني الکتب الموسوعية العربية القديمة مصدر للمعلومات العامة 


التين السخاوي » وهو كتاب جامع لأعلام القرن التاسع الهجري . وكتاب تاريخ الإسلام 
وطبقات المشاهير الأعلام لشمس الدين الذهبي توفي سنة (748ه) وكتاب الوافي بالوافيات 
لصلاح التين بن أيبك الصفدي . وقد عرف بضخامته وسعته . 

أما كتب تاريخ الخطط والآثار فهي تتحدث عن البلاد و السدن والمواضع . ووصفت 
بناءها وتاريخ هذا البناء » فهي عبارة عن جغرافية تاريخية مثالنا عن هذا النوع من المؤلفات 
يتمتل في كل من المواعظ و الاعتبار بذكر الحفظ والآثار لتقي الدين المقريزي ‏ فقد اشتهر 
بالدقة والصدق و يعتبر عمدة كثير من الباحثين . وله أيضا كتاب الروضة البهيجة الزاهرة في 
حفظ المعزية القاهرة ۰ وتقويم البلدان لأبي الفدا إسماعيل (ت 732ه) و« نخبة الدهر في 
عجائب الجر والبحر» لمؤلفه شمس الديّن الدمشقي وهو في هيئة الارض و اقالیمها . ورحلة 
ابن بطوطة» و«مسالك الابصار في ممالك الأمصار» لشهاب التين بن فضل الله العمري (ت 
9ه 348 ام) مرة ثانية و هو «موسوعة» ضخمة أيضا ف أكثر من عقرین عر كذلك 
نجدهم ألفوا الكتب الدينية ومؤلفي هذا المجال »على سبيل الذكر نجد كل من سراج الدين 
البلقني وابن القيم الجوزية ۰ وتقي الديّن السبكي . وقد ملأت هذه المؤلفات دور الكتب 
المصرية عاصمة النشاط الفكري آنذاك . لقد كان عصر المماليك من العصور الذهبية في 
تاريخ الحديث ومصطلحه ۰ بحيث كثر الحفاظ وعنوا بالرواية عناية تامة على الرغم من 
انتشار الخط وکثرة الخطاطین(3). 

ولم يقف نشاط التألیف عند هذه العلوم المذكورة بل شمل کل الفنون المعروفة آنذاك في 
لطبیعیات ظهر کتاب الحیّل أو الجامع بين العلم و العمل لابي العز ابن الرازي الجزري في 
لنصف الثاني من القرن الثامن الهجري(”) ۰ وفي علم الحیوان ألف كمال الدين الدميري 
لمتوفي سنة( 808ه) کتاب الحیو ان الكبرى(”) ۰ كما نضجت في هذا العصر علوم أخرى 
ي فنون الحرکات العسكرية و الصیّد و الفروسیة... (75) 


* المرجع السابق . عصر سلاطین المماليك... ص 142 - 143 . 

4 جودت الركابي . الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار, دمشق : دار الفکر ,1982.- ص 132 

7 كما ل الدين بن موسى الدميري. حياة الحيوات الكبرى .- الجزء الأول .- القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى 
" المرجع نفسه . الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار .- ص133 
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5-5 كتاب الأعشى مصدرا مات : 
1-5-5 المعلومات التاريخية الاجتماعية : 

ان كثرة المؤلفات والتصانيف التي بدأت تظهر في عصر سلاطين المماليك في مه 
والشام ومختلف البلاد الإسلامية برزت إلى الوجود بشكل و اضح في كل فنون المعرفة و 
لون من ألوان الثقافة الا وطرقه مؤلفو ذلك العصر ۰ وما كان ذلك الا نتيجة لتشاط حر 
فالمتأمل في التراث العلمي الضخم الذي خلفته أيام سلاطين المماليك لابد أن يلفت الانتباه ب 
نظرة عليه » فعناية مؤلفي و علماء ذلك العصر بتأليف الكتب الموسوعية الضخمة التي يتد 
فيها الکتاب موضوعا واحدا مثل كتب الحوليات التاريخية وكتب التراجم أو كتب الطبق 
والتصوف والادب والفقه ء فإننا نجد أن مؤلفي عصر المماليك اهتموا بهذا النوع من الكت 
الشاملة التي يضّم الكتاب الواحد منها » فروعا متعددة من المعرفة ٠‏ 

فإذا كانت عناوين هذه الكتب توحي بمعالجة موضوع واحد كالأدب في « نهاية الا 
في فنون الأدب »لأحمد بن عبد الوهاب النويري (ت 733ه-1333م) على سبيل الم 
أوكتاب «صبح الأعشئ في صناعة الإنشا» للقلقشندي » فمؤلفه يشير إلى فن الكتابة على و 
التحديد لكن إذا ما اطلع القارئ على أي منهما فإنه فيجدهما بحجم «موسوعة» تجمع ب 
الأدب والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع والعلوم الدينية ونظم الحكم والفنون و العلو 
وغيرها من فروع المعرفة التي تجعل منها دائرة معارف ثمينة يفخر بها الفكر العربي ود 
بها الحضارة العربية الإسلامية في للعصور الوسطى . 

أما كتابنا صبح الأعشى الذي نخصه للدراسة ۰ فهو يحتل مكانة خاصة بين هذه ال 
الموسوعية التي حفل بها عصر المماليك ٠‏ نظرا لوفرة مادته وتنوعها ۰ ومكانة مؤلفه وه 
أفقه وغزارة علمه لأهمية وحساسية المنصب الذي تقلده في الدولة . 

فالکتاب بوصفه مصدرا لتاريخ الدولة الإسلامية عامة ر اریخ مصر خاصة » فهو يلق 
كثيرا من الضوء على أوضاع مصر في تلك العصور . إذ يحوي معلومات هامّة تاريخ 
وعن الأنظمة الداخلية والعلاقات الخارجية ٠‏ بالإضافة إلى الحياة الاقتص‌ادية و الاجتماع 
والعلمية والدينيّة . وغيرها فهو حينما يتعرض للتاريخ يقول : « أن التاريخ بحر لا ساحل 
وقد أكثر الناس فيه من التصنيف على اختلاف فنونه » ما بين مختصر مبسوط ‏ وم 
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مقتصر على فن ومستو عب لفنون » (77) . وعن المعلومات التاريخية فهو يتض من الکتیر 
ويذكر هذه المعلومات تحت اسم « لطيفة أو غريبة أو أعجوبة أوفائدة » . ووصف لنا محاد 
مصر بتلالها وخلجانها القديمة وبحيراته وجبالها وزرعها » ثم یصف لنا بعض البلد 
والمماليك يكون ذلك تحت عنوان المسالك الممالك أو البلدان المحيطة بالديّار المصرية 
إضافة لوصفه بعض آثار مصر القديمة التي كانت قائمة على أيامه(72) . وصف الإس كندر 
بمناراتها القديمة » كما وصف الملعب الكبير أما المعابد القديمة فقد أسماها البرداى » وقال : 
إنها بيوت عبادة » أشار إلى معابد درندة والأقصر وسناء ..» وغيرها . ثم تحدث عن مل 
لدتار المصرية وجاء بمعلومات عن تاريخ مصر القديمة على سبيل المثال : « أن محب أ 
الثاني » نقل التوراة من العبرانية إلى اليونانية وقوله أيضا ٠‏ « أن المسيح عليه السلام ولد 
عهد الإمبراطور أغسطس » وأنَ الإمبراطور قسطنطين كان أول من اعترف بالمسيحية م 
الأباطرة وظهر دين النصرانية وحمل الناس عليه » (*) . 

أما عن تاريخ مصر في العصور الوسطى » منذ الفتح الإسلامي في القرن السابع للم 
فهو يذكر من ولي مصر في الاسلام » وعمال الخلفاء سواء من الصحابة أوبني أميا 
العباسين على مصر , "ثم حكام مصر الطوليين والإخشيديين و الفاطمیین وبني أيوب والتر 
«البحریة» و المماليك حتی أيام القلقشندي نفسه » في أوائل القرن التاسع ی أي نطی : 
السلطان الناصر فرج بن برقوق ٠‏ 

من الناحية الاجتماعية نستطیع أن نری صورة المجتمع في الکثیر مما کتب ٠‏ كمعامل 
الاشر اف و أهل الذمة » و غیرها من الصور التي يمكن استشفافها في رسائل التهاني و التعاز 
والاعتذار والشکر والشکوی إلى غير ذلك من خلال هذه الرسائل قد أمدنا بصورة و اضحة . 
مظاهر الترف والثراء التي عاشاها البلاط سواء في عهد الخلفاء الفاطمیین أو عصر سلاط 
المماليك. 

ون الأعياد الدينيّة » و المولد النبوي الشريف و المناسبات الملكية » وما شابه ذلك . فة 
ذکر البیوت السلطانية كثيرة نذکر على سبیل المثال« الشراب خاناه » » أي بيت الشراب | 
آنواع المشروبات التي یحتاج للیها السلطان » غير« المقاعد والمخاد » وغیرها » و الخیام | 


* القلقشندي, صبح الا عشی .- ح1 .- ص 412 
5 صبح الأعشی .ج3 . 
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تلزم السلطان في حله وترحاله ٠‏ والسلاح خناه ويسمى « الرزدخاناه » ويشكل أنواع السلا 
المختلف » والحوائج خاناه أي بيت الحوائج الذي يصرف منه مستلزمات المطبخ السلطاني ؛ 
كما وصف هيئة السلطان في مختلف المناسبات » وهيئته في جلوسه بدار العدل ؛ فیوض- 
جلوسه وحوله القضاة وکبار رجال الدولة . و من صبح الاعشی يتبّن لنا أن سلطان الممالي ك 
كان يحتل مكانة على رأس جهاز بيروقراطي ضخم » یتألف من فريقين کبیرین » أرباب 
السیوف و آریاب الاقلام . 

ویمدنا أيضا بمعلومات عن هيئة الخليفة الفاطمي في موکبه والاحتفالات الفاطمية 
بالمناسبات الدينيّة مثل ليالي الوقود ومولد النبيقة وإنه کذلك مصدر لتاریخ الدول الاسلامية أو 
ما یتعلق بسلطنة المماليك » من بلاد الشام و العراق الحجاز » فقد ذکر القلقشندي ما بهمامن 
نیابات و أقسام إدارية ودواوین ونظم(*) . وکیف كان نظام البرید المحکم في عهد سلاطین 
المماليك . وقام القلقشندي یصفه بمهارة ودقة تنظیم البرید في هذه العصور كما آشار إلى نظاه 
البرید هذا في معظم الدول الاسلامية واهتمام الزنکیین والایوبین به » لانهم قاموا بحركا 
جهاد و اسعة ضد الصلبین ببلاد الشام »> فتطلب منهم نظام بريد محکم للربط بين مختلف 
أجزاء الدولة بحیث یفستر <القلقشندي بأن السلطان « الظاهر بيبرس »هو من آعاد تنظيم هذ 
لبرید وقلك پزسم طرق وانشام مخطات له « فاجتمع له ملك مسر وق وبا و 
الفرات» ۰ لضمان إشراف على تلك الدولة الممتدة من النیل إلى الفرات . فمعلومات 
القلقشندي بهذا تعتبر مصدرا حقیقیا و صورة معبرة عن العصور الوسطی في ظل الدولة 
العربية الاسلامية . كما یذکر محطات البرید ومراکزه بالتفصیل » وعن بعض النظم المتبعة 
في البرید » يقول : « ان صاحب دیوان الانشاء » كان هو المتولي لأمور البرید وتنفیذ 
آموره » . وکان للبرید آلواح من الفضة ‏ محفوظة بدیوان الانشاء وفي عهدة كاتب 
الستر ءمنقوش على وجه اللوح نقشا مزدوجا() . ویخبرنا أيضا عن وسائل الاتصال المختلفة 
لنقل الاخبار و المعلومات آنذاك من الحمام الزاجل و الخیل و اهتمامهم الکبیر به و« أول من 
اهتم به من الخلفاء العباسیون ثم الفاطمیون » و أفردوا له دیوانا وجرائد بانساب الحمام » حتی 
دولة المماليك » فألف فيه « محي التين بن عبد الله الظاهر » صاحب دیوان الإنشاء کتاب 


۳ صبح الاعشی ,الجرء الرابع.ص 180- 184 - 189و الجزء الخامس .ص ۹65-455 . 
* صبح الأعشی .ج14 , ص371 - 372 
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آسماه تمائم الحمائم » (22) ویذکر أنه كما كان لبرید الخیل مراکز ومحطات كذلك كان للحم 
الرسائل » محطات و أبراج ویذکر لنا حتی اسم المناطق و الجهات المتو اجدة بها(22) . 
2-5-5 المعلومات (الاقتصادية - التجارية ) في_« الموسوعة» : 

يحتوي صبح الاعشی على معلومات تجعل منه مرجعا هاما لتاریخ الاقتصادي للدول 
الإسلامية في العصور الوسطی » و هده المعلومات المختلفة متمئه : قي لزراعة قف 
المعاملات الداخلية المالية وفي التجارة الخارجية () . وقد قال القلقشندي في هذا أن الارض 
صنفان : « أرض الزراعة وتقاس بالقبضة الحاكمية نسبة إلى الحاکم ویو الله الفاطمي 
وطولها ثمانية أذرع بذراع اليد التي تساوي ست قبضات بقبضة إنسان معتدل ء وکل قبض 
آربعة آصابع > أما أرض البنیان فتقاس بذراع یعرف بذراع العمل » طوله ثلائة آشبار بشسب 
رجل معتدل » وأما الأقمشة فیقول أنها تقاس في القاهرة بذراع طوله بذراع اليد وآربع 
أصابع مطبوقة.. » ویزید عليه ذراع القماش بالفسطاط وبعض الشيء وربما زاد في بعد 
نواحي التیار المصرية أيضا أو نحو ذلك ولغیر القماش من الأصناف أيضا ذراع بخصه ( 

كما یمدنا القلقشندي بمعلومات عن الاسعار في عصره فیقول : إن سعر آردب القمح با 
خمسة عشر درهما ‏ والارز فوق ذلك ؛ واللحم حوالي نصف درهم للرطل . وللدجاج الجی 
منه درهمان إلى ثلاثة للطائر » وللسکر الرطل بدر هم وتف نكرو نة يتن هديق وقح 
ویقول أيضا :« ان هذه الاسعار بقیت إلى ما بعد ( 780 ه )عندما غلت الاسعار وتزایدت ف 
کل صنف من ذلك » وغيره » ( . فان كيف لنا أن نعلم معلومات في الاسعار مثلا في ذل 
الوقت لولا مصدر کصبح الاعشی 

ما عن المالية العامة في العصور الوسطی في الدولة الاسلامية فهي المعبر عنها ف 
الموسوعة عن الایرادات و المصروفات فالایرادات عبارة عن الموارد الاساسية لبیت الما 
وهي قسمان شرعية وغیر شرعية . الموارد الشرعية آولها المال الخراجي ٠‏ أي ضري 
الارض والخراج من قمح - شعیر - حمص - فول - عدس و بصل . 

و المورد الثاني من المو ارد الشرعية » كان یستخر ج من المعادن مثل الزمرد و الشد 
والنظرون» وجمیعها احتکرها السلاطین لشدة طلب الأوربيين علیها ولیس لاحد أن يبيعه أ 


2 تخبة من الأساتذة , أبو العباس القلقشندي و كتابه صبح الأعشى .ص 42 . 
ت صبح الأعشى .ج 14 . ص389 - 394 . 

۳ صبح الأعشى .ج 3 , ص 448 - 449 , 

5 صبح الأعشى »ج 3 .صص446- 447 

5 صبح الأعشى .ج3 , ص 447 448 . 
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يشتريه سوى الديوان السلطاني > وإذا وجد مع أحد من صنفه استهلك (صودر )(”) المورد 
الثالث لبيت المال » هو الزكاة » والرابع هو الجوالي أي الجزية المقررة على أهل الذمة أي 
من ليسوا مسلمين في كل سنة وكانت ضئيلة القيمة في عصر القلقشندي تراوحت بين خمسة 
وعشرين درهما وعشرة درأهم . 

المورد الخامس ما يؤخذ من تجار الكفار القادمين في البحر إلى السذیار 
المصرية (#) والمورد السادس وهو المواريث الحشرية ويقصد بها مال من يموت وليس له 
وارث خاص . والمورد السابع هو ما يتحصل من دار الضرب » ثلا4 آصتاف : ECE‏ 
والفضة والنحاس مقابل.ضرب معدنه وتحويله إلى دتانير أو دراهم أو فلوس بعد ضبط 
عيارها() أما الموارد غير الشرعية وهي المكوس التي لا يوجد لها سند شرعي يبرز فرضها 
وهي مفروضة على المتاجر وخاصة التوابل منها(”) وإضافة إلى كل هذه المعلومات التي 
تبدو بسيطة » الا لها من الأهمية البالغة عند الباحثين والدارسين كل في مجاله . 

والقلقشندي يوضح نا السياسة النقدية » من خلال أنواع العملة المتبادلة وله في هذا حديث 
طويل » كما لا ننسى المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية في البلاد الإسلامية في عصورها 
الوسطى لاسيما عصر سلاطین المماليك وكذا موانئها التجارية وعلاقات التجارية مع دول 
الشرق والغرب جميعا في تلك الفترة . 
3-5-5 المعلومات السياسية : 

ان نظم الحکم و الادارة في الدولة الإسلامية ومصر آنذاك » ظلت منذ الفتح العربي 

حتی بداية الدولة الطولونية مجرد « نيابة » لان الخلافة يومئذ كانت في غاية العز و المجد 
السلطاني > ونيابة مصر کسائر النیابات مضمحلة في جانبها() ونظم الحکم و الادارة الس‌انده 
فیها لا تختلف کثیرا عن سائر النظم المطبقة في بقية بلاد الدولة الاسلامية . ویقول القلقشندي 
في کتابه دائما صبح الاعشی آن « أحمد بن طولون » رتب الدو اوین في مصر لتتخذ طابعا 
مس ا ۶ 

ون القلقشندي قد تكلم بإسهاب عن الدواوين في الدولة الفاطمية » والوزارة والأقسام 
الإدارية الكبرى التي انقسمت إليها مصر في ذلك العصرء لأنها من صلاحيات منصبه. ومكانة 


صبح الأعشى .ج3 ص 459- 460 . 

صبح الأعشى .ج3 , ص 463 . 

صبح الأعشى . ح3 . ص465 - 468 . 
صبح الاعشی .ح 3 , ص470 - 471 . 

صبح الأعشى .ج1 ص 28 . 
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كل وال من الولاة المشرفين على هذه الأقسام فهو صورة واضحة عن النظم الإداري 
في مصر أيام الفاطميين . وإذا انتقلنا إلى ما بعد هذه الدولة » وجدنا أنّ الدولتين الأيوبي 
والمماليكية تكونان وحدة من حيث نظم الحكم والإدارة » بمعنى آن كثيرا من التنظيمات ا! 
وضعت أسسها كان من أيام الأيوبيين » واستمرت قائمة ومطبقة على أيام حكم الممالي اه 
أصول هذه التتظیمات ترجع إلى عصر الأيوبيين و هذا ما يقوله القلقشندي : «ما استقر علي 
الحال ابتداء الدولة التركية على زماننا على رأس الْمانمائة » مما آکثره مأخوذ من ترت 
الدولة الأيوبية التي هي أصل الدولة التركية (الممالكية)» 8۵ . 

ويمدنا كتاب صبح الأعشى بمعلومات قيّمة عن النظام الإداري في مصر في عص 
السلاطين المماليك فيقول : ان مصر ثلاث نيابات » كلها مستحدثة ۰ « أي اس تحدث قب 
الوقت الذي كتب فيه القلقشندي موسوعته » (3*) في أواخر القرن الثامن للهجرة الرابع ع 
ميلادي . وثمة وظائف معينة احتكرها الأمراء من أرباب السيوف في عصر سلاطين المما 
لقلقشندي عددها في خمسة وعشرين وظيفة » وبها كثير من المعلومات عن طبيعة كل وظ 
و اختصاصات صاحبها والشروط الواجب توافرها فيه » أما أرباب المناصب من حملة الاقا 
فكانت لهم وظائف عديدة كثيرة للغاية لا يسع تضمن شرحا لبيانات عن النظام الإداري بمص 

ومن هذه الوظائف أيضا « الوزارة » التي كان مفروضا أن يكون صاحبها الرج 
لثانى في الدولة ولكن حدث بعد إنشاء وظيفة نيابة السلطنة أن تضاءل شأن الوزارة وتأخر 
وقعد بها مكانها .. «ومن وظائف حملة الأقلام الهامة أيضا كتابة السّر أي قراءة الكت 
الواردة على السلطان وكتابة أجوبتها ووظيفة نظر الخاصة » وهي وظيفة محدثة أح ١‏ 
السلطان الناصر محمد بن قلاون يختص صاحبه بالتحدث فيما هو خاص بمال الس لطا 
ووظيفة نظر الجيش وموضوعها التحدث في أمر الإقطاعات(2) » والمجال لا يتسع لش 
بيانات عن النظام الإداري بمصر وعرض كافة المعلومات والأخبار المتتوعة التي كتب 
القلقشندي في كتابه « صبح الأعشى » » من الإقطاع في الدولة الإسلامية ومصر خاصة ف 
سير ارات الأيوبية والممالكية» وذلك ما آثر في النظام الإداري والاقتصادي و يتأس 
القلقشندي» لعدم التزام الحكام بالشريعة في الإقطاع وعمت بذلك البلوى ولله المستعان ف 


2 المصدر نفسه .ج 7 .ص 119 . 

7 مجموعة أساتذة. أبو العباس القلقشندی وکتابه صح الأعشی .ص37 . 

" الاقطاع نكون تملیکا وغبر تمليك .استقطع فلان الامام قطيعة فأقطعه ایاها اذ سأله أن بقطعها له وبسنها 
له فأعطاه إناها. أبي الفضل حمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور .- ط3.مج 8.- بیروت :دار صادر 9.199٩.‏ 
الخوارزمی بأن بقطع السلطان رجلا أرضا فتصر له وبؤدي عشرها وتسمی تلك الارضون قطبعة . راجع هذا 
مفاتیح العلوم ص 110 
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الأمور كلها» (۳) . ووظيفة ناظر الداووين المعمورة » وغير ذلك من الوظائف العديدة 
باشرها أرباب الأقلام ذكرها القلقشندي في صبح الأعشى( » ويذكر أيضا أن الس لطا 
الظاهر بيبرس » عيّن عام(663 ه) أربعة قضاة من مذاهب الأئمة الأربعة . 

إن هذا الكتاب يعتبر بالنسبة للامة العربية والعالم المحيط بها » دائرة معارف في : 
النو احي الادبية »التاريخية الجغرافية »الاجتماعية والاقتصادية »السياسية والعسكرية و اف 
وعلی الرغم من مرور مئات السنین على وفاة مولفه ۰ الا أن الکتاب لا یزال الیوم مم 
أساسيا یرجع إليه طلاب العلم و المعرفة » في کثیر من المعارف و العلوم إضافة إلى أهميته 
يتعلق بالعلاقات بين الدول آنذاك في فترة من أدق فترات التاريخ » وعلى الرغم من الدراء 
التي صدرت عنه وعن مؤلفه .لا يزال صبح الأعشى كنزا لما يحويه من نفائس » ومنجم 
يستغل الاستغلال الكافي . 

كما يشير إلى محطات البريد ومراكزه بالتفصيل ۰ وعن بعض النظم المتبعة في البره 
يقول: إن صاحب ديوان الانشاء » كان هو المتولي لأمور البريد وتنفيذ أموره . وكان للبرد 
ألواح من الفضة محفوظة بديوان الإنشاء وفي عهدة كاتب الستر » منقوش على وجه الل 
نقشا مزدوجا(). 

:كما أنه يعذ مصدرا مهما عن السياسة الخارجية لحصر في العصور الوسطى » وف 
ثروة كبيرة موزعة توزيعا غير متكافئ بين مختلف أجزاء موسوعة صبح الأعشى › وة 
حرص القلقشندي فيه على أن يأتي بأمثلة لا حصر لها للمکاتبات المتبادلة بين حكام مصر . 
ناحية وبقية حكام العالم مسلمين ومسيحيين من ناحية أخرى وكذلك يروي القلقشندي أن 
ارتبطت ارتباطات قويّة بين اليمن ومصر وكان ذلك في أوائل عهد الدولة الأيوبية » عند 
فتحها صلاح الديّن يوسف . أما الحجاز فكانت تربطهم روابط التبعية بسلاطين المماليك 
وأيضا الروابط التي ربطت عرب البحرين بسلطنة المماليك . 

أما عن الدول الإسلامية في شمال إفريقية فيفهم من كان حكامهم قد ربط تهم بس لاطد 
المماليك بمصر روابط المودة . 
أما عن علاقة المماليك ببقية بلاد المغرب الاسلامي مثل بني زيان في تلمسان(*؟ ) وبني مرب 
في فاس ء فيلاحظ أنها تأثرت بما كان هناك من صداقة بين سلطنة المماليك وبني مرين ف 


* صبح الأعشى ج 13 , ص 117 . 

“الفصدر نقسه , ج4 يض 24- 28 , 

المصدر السابق, ج14 , ص371 - 372 
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الوقت الذي ساءت فيه العلاقات بين بني زيان وبني مرين » يدل ذلك على ما جاء في ص 
الأعشى من رسائل أرسلها بنو مرين إلىسلاطين المماليك يبشرونهم بما أحرزوه 
انتصارات على خصومهم بني زيان » وكيف أن سلاطين المماليك وبصفة خاصة اناه 
محمد بن قلاون أرسلوا ردودا تفيض بعبارات المحبة والإخلاص لبني مرين7© كما أر 
صاحب تلمسان على حد قول القلقشندي إلى سلاطين المماليك رسائل يعبرون عن ودهم 
تخل رسائلهم عدّة مرات لتأييد سلاطين مصر لخصومهم بني مرنين فيما قوله:«وقد و 
شكركم علينا من كل الجهات » واتصلت المحبة والمّودة طول الحياة غير أن في قلوبنا شد 
ميلكم إلى غيرنا» (*) وهذا دليل على قوة الرابطة بين سلطنة المماليك في مصر وما 
المغرب العربي » خاصة . فقد تحدث القلقشندي عن منطقة شمال إفريقية » شم يكمله . 
غربها ويذكر الدول الإسلامية كما ذكرها في صبح الأعشى هي : « البرنو والكانمو التر 
وصلاتها بين مصر في العصور الوسطى أما شرقها فيخصه بالذكر عن الحبشة ويقول ! 
دولة مسيحية نظرا لتبعية كنيسة الحبشة للكنيسة المرقسية بالإسكندرية وغيرها من الأخبا 

أما فيما يتعلق بالدولة البيزنطية » فمن خلال كتاب « صبح الأعشى » نقرأ أنَ العلا 
بينها وبين المماليك أخذت طابع المهادنة والسلم . وفي الكتاب نجد يَعرب لبعض المصطا 
و الالقاب الاجنبية » بمنتهىالبساطة مثل لفظ « 0050016)» كتبه القلقشندي کندسطبل» , 
«ع1008» كتبه دوج ودوك ولفظ « 6 كتبه قبطان وغيرها من الالفاظ التي ٠‏ 
القنقشندي أن يعربها على طريقته . لكننا نجده دائما يركز اهتمامه على المصطلحات المتعا 
عليها المفروض استخدمها في زمانه وقبله الخاصة بفن الكتابة ونجد ذلك على مستوى 
الأجزاء . 

نستخلص من هذا بأن العلاقات والروابط كانت عديدة » ربطت سلطنة المماليك بجذ 
والبندقية ونابلي في إيطاليا »ء وطليطلة وبرشلونة وأرغونة بإسبانيا . والعلاقات الكثيرة قد أ 
إليها القلقشندي في کتابه في الشرق و الغرب بين مصر والدول الإسلامية وغيرها من العلا 

الازروبیف("۳) ۰ فهي وثائق يمكن أن توضح للحكام فن السياسة وتمسكهم بآداب المع 
الديبلوماسية . من ذلك ما جاء في صبح الأعشى من نص رسالة فريدة أرسلها صلاح ال 


99 آلمصدر نقسه , صح الأعشی,ج7 ص389 .9 ح8 .ص 990 ۰ 
0 نفسه صبح الأعشى :+7 .- ص379- 384 .ج8 ص 79- 84 . 
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الوقت الذي ساءت فيه العلاقات بين بني زيان وبني مرين » يدل ذلك على ما جاء في صبح 
الأعشى من رسائل أرسلها بنو مرين الی‌سلاطین المماليك يبشرونهم بما أحرزوه من 
انتصارات على خصومهم بني زيان » وكيف أن سلاطين المماليك وبصفة خاصة الناصر 
محمد بن قلاون أرسلوا ردودا تفيض بعبارات المحبة والإخلاص لبني مرين(2) كما أرسل 
صاحب تلمسان على حد قول القلقشندي إلى سلاطين المماليك رسائل يعبرون عن ودهم ولم 
تخل رسائلهم عدّة مرات لتأييد سلاطين مصر لخصومهم بني مرنين فيما قوله:«وقد وجب 
شكركم علينا من كل الجهات » و اتصلت المحبة والمّودة طول الحياة غير أن في قلوبنا شيئا من 
ميلكم إلى غيرنا» (*) وهذا دليل على قوة الرابطة بين سلطنة المماليك في مصر وملوك 
المغرب العربي » خاصة . فقد تحدث القلقشندي عن منطقة شمال إفريقية » ثم يكمله عن 
غربها ويذكر الدول الإسلامية كما ذكرها في صبح الأعشى هي : « البرنو والكانمو التركو» 
وصلاتها بين مصر في العصور الوسطى أما شرقها فيخصه بالذكر عن الحبشة ويقول إنها 
دولة مسيحية نظرا لتبعية كنيسة الحبشة للكنيسة المرقسية بالإسكندرية وغيرها من الأخبار... 

آما فيما يتعلق بالدولة البيزنطية » فمن خلال كتاب « صبح الأعشى » نقرأ أن العلاقات 
بينها وبين المماليك أخذت طابع المهادنة والسلم . وفي الكتاب نجد یّعرب لبعض المصطلحات 
والألقاب الاجنبية » بمنتهىالبساطة مثل لفظ « 4025436016 كتبه القلقشندي كندسطبل» ولفظ 
«ع10(08» كتبه دوج ودوك ولفظ « 142106م2©» كتبه قبطان وغيرها من الألفاظ التي حاول 
القلقشندي أن يعربها على طريقته . لكننا نجده دائما يركز اهتمامه على المصطلحات المتعارف 
عليها المفروض استخدمها في زمانه وقبله الخاصة بفن الكتابة ونجد ذلك على مستوى كل 
الأجزاء . ۱ 
نستخلص من هذا بأن العلاقات و الرو ابط كانت عديدة » ربطت سلطنة المماليك بجنوا 
و البندقية ونابلي في ایطالیا » وطليطلة وبرشلونة وأرغونة باسبانیا . والعلاقات الكثيرة قد آشار 
إليها القلقشندي في کتابه في الشرق والغرب بين مصر و الدول الاسلامية وغیرها من العلاقات 

الأوروبية() » فهي وثائق يمكن أن توضح للحکام فن السياسة وتمسكهم بآداب المعاملة 
الديبلوماسية . من ذلك ما جاء في صبح الأعشى من نص رسالة فريدة آرسلها صلاح الديّن 


” المصدر نفسه . صح الاعشی:ح7 ,ص389 .و ح8 .ص99 . 
۳ نفسه صح الأعشی ,ج7 .- ص379- 384 .ج8 ص 79- 84 . 
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أما الآن فقد قلت عناية الملوك بخزائن الكتب » واكتفوا بخزائن كتب المدارس التي تبنوها 
حيث إنها بذلك أمّس . ويقول أيضا أن «الكتب المصنفة أكثر من أن تحصى » وأجل من 
تحضر الانبيما کی المصنفة في الملة الاسلامية فإنه لم یصنف مثلها في ملة من الملل » 
' قام بنظيرها أمة من الامم ؛ الا أن منها كتبا مشهورة قد توفرت الدواعي على نقلها 
لإكثار من نسخها » وطارت سمعتها في الآفاق ورغب في اقتنائها » (۳). 

تحدث عن أسواق العرب المعروفة قبل الإسلام » وعن المعاملات والخراج والجزية 
عمارة والزرع والصناعات واللباس والحرب وآلاته . والأسماء والألقاب و الضنیفان ووجوه 
ر فيذكر مثلا غرائب تتعلق بالخلفاء وبالملوك وغرائب تتعلق بسرة الناس(5:) وأصحاب 
وادر وأجواد الإسلام ويسرد لنا بعض الشخصيات التي كانت في زمانها يضرب بها المشل 
رقاء اليمامة في حدّة البصر وأرسطوطاليس في الحكمة وحاتم الطائي في الكرم وأبقراط 
1 الطب وكعب بن مامة في الإيثار وعلي كرم الله وجهه في القضاء وابن سيرين في تفسير 
یا وعمرو بن العاص في الدهاء(؟) وغيرهم كثرين . ويذكر أيضا الملوك من أصحاب 
داهات والأسماء والألقاب وفي أقوال الشعر والغناء - النساء - الموت والدفن - أمور تنسب 
ی العصر الجاهلي - والفقه وبالأنبياء عليهم السلام - الخلافة وما يتعلق بها - أمور تتعلق 
ملوك » الأمراء والوزراء- القضاة - الأمور العلمية- الخطابة- الخط- كتابة الإنشاء- 
ابة الأموال وما في معناها- الخراج والجزية - شلات ل اسار 2 د الزرع - صناعات 
باس الحرب و آلاته - الأسماء والألقاب - الطبقات - وجوه البر - الأعياد والمواسم . وهذه 
"مور كلها يدرجها تحت عنوان الأوائل . 

كما يخصص فصلا كاملا من المقالة العاشرة يسميه الهزليات يذكر فيه سائر أنواع 
یزل. وعلى سبيل ذكر صبح الأعشى يورد لنا معلومات كثيرة ومفصلة غن أنواع و أصل 
أحجار الكريمة كالزمرد و الماس والياقوت وغيرها .. بوصفه لها مع ذكر الأماكن العربية 
الأجنبية المتواجدة بها »أنواعها وخصائصها المتميزة. 
لقد ضمن صبح الأعشى رسالة في المفاخرة بين العلوم جمع فيها القلقشندي قرابة السبعين 

لما » يفاخر بعضها بعضا وقد احتلت ما يقارب الثلاثين صفحة من المجلة الأخير من 
الموسوعة» » فشملت علوم اللغة » النحو الشعرء العروض الموسيقى » الطب » وقص الاثر 


' المصدر نفسه »صبح الأعشى .- صص466- 467 
! صح یج ج1.- ص 446 
“1 صبح الاعشی ,ح1.- ص 453 
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وخط الرمل وتعبير الرؤيا وأحكام النجوم » وعلم الهيئة والأرصاد والمواقيت والهندسة وعة 
الأبنية ومراكز الأتقال » والفلاحة وأنباط المياه والآلات الحربية والكيمياء والحساب النح 
والجبر والمقابلة وحساب الدرهم والدينار وحساب الدور والوصايا ءالفقه ودراية الحد 
ورواية الحديث والتفسير وأصول الدين والتصوف وتدبير المنزل والفراسة إلى غير ذلك م 
العلوم التي بلغت سبعين عالما كماهي مذكورة في صبح الأعشى . 
5-5-5 الكتابة عند القلقشندي : 

إن القلقشندي قد أمدنا بمعلومات قيمة » أخرى إضافة إلى ما سبق ذكره فيما يتعلق بف 
الكتابة » وما يتعلق بها عن الخط أو القلم » فنراه يتحدث عن الخط وما ورد بشأنه في القر 
الكريم «اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم »علم الإنسان ما لم يعلم» «ن والقلم وما يسطر 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم » ثم يذكر ٠‏ 
ورد على كثيرين منهم قول عبيد الله بن العباس الخط لسان اليد وقول مسلم بن الوليد :« 
عجائب اله تعالی في خلقه وإنعامه عليه من فضله تعلیمه إياهم الكتابة المفيدة 2 الب | 
و المخاطب للعیون بسرائر القلوب على لغات متفرقة في معان معقولة بحروف مولفة من أ 
وباء وجيم وذال متباینات الصور مختلفات الجهات لقاحها التفکیر ونتاجها التألیف تخر 
منفردة وتتطق مزدوجة بلا أصوات مسموعة » . ۱ 

وعن بیان حقيقة الخط يقول القلقشندي : إنه علم تتعرف منه صور الحروف الم 
وأوضاعها وكيفية ترکییها خطا أو ما يكتب منها في السطور وکیف سبیله أن یکتب و 
يكتب و ایدال ما يكتب منها في الهجاء وبماذا یبدل»» ثم يضع فصلا لبیان المقصود من ود 
و الموازنة بينه وبين اللفظ فیقول : « إن المقصود من وضعه أداء المعنی المشعور به للد 
إذ لا وقوف على ما في الذهن ووضع الخط لاداء اللفظ المقصود فهمه للناظر فيه » فاذا 
إيقافك أعد ,حلي رما قي بلاطك من ha‏ وا آردت تادية أ 
لذلك الإيقاف إلى غير أحد بغير شفاه نقشت النقوش الموضوعة لتلك الألفاظ » فيطالع 
النقوش » ويفهم منها تلك الألفاظءومن الألفاظ تلك المعاني . ويستمر في المقارنة بين ۱ 
و اللفظ ‏ والتشابه بينهما بدرجة كبيرة جدا حتى أطلق على القلم اسم اللسان فقالوا : 
الأقلام ألسنة الافهام » و القلم أحد اللسانين . ويحدثنا عن وضع الحروف إلى آدم عليه الس 
والنظرية الاصطلاحية التي تنسب وضع الحروف إلى جماعة من طيء » ( 


لمم 


7 مجموعة أساتذة .أبو العباس القلقشندى و كتابه صبح الأعشى , ص75 . 
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و يفصل في الحديث عن الحروف بين صورها وكيفية ترتيبها وتداخل أشكالها والحث 
على تحسين الخط . ثم يتحدث عن هندسة الحروف ومعرفة صحتها مبتدئا من الألف إلى الياء 
اصفا كل حرف وما يجب أن يتوفر فيه من شروط ليكون خطا محققا و وأساس الخط عندهم 
عملية هندسية أساسها النقطة والدائرة .. ويتحدث أيضا عما يجب على الكاتب أخذه بعين 
لاعتبار عند الكتابة ثم حركة اليد بالقلم في أثناء الكتابة . ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن الأقلام 
لمستعملة في ديوان الإنشاء في زمانه ومقدار قطع الورق المناسب لكل قلم ويذكر أنها سبعة 
قلام هي : الطومار ومختصر الطومار والثلث وخفيف الثلث الرقاع » والمحقق والغبار . 
آخر ما يذكره القلقشندي عن الخط فصل عن مراعاة فواصل الكلام ولواحق الخط وهي: 
لنقط و الشکل . ويختم کلامه بمراعاة حسن التدبیر في قطع الکلام ووصله في أواخر السطور 
أوائلها. 

هذا ما احتواه كتاب صبح الأعشى بصفة موجزة من معلومات وبيانات وتعاليم عن الخط 
وأنواعه والشروط التي يجب اتباعها لتجويده وتحسينه وهذا دليل على مقدار العناية التي 
وجهها المؤلفون والخطاطون والنساخون وغيرهم »لتوفير كل ما من شأنه أن يساعد الكتاب 
على تحسين خطوطهم وتجويدها .فقد تسنى لنا معرفة كل هذه المعلومات بوجود كتاب 


القلقشندي « صبح الأعشى » . ١‏ 

لا يمكننا حصر كل ما احتواه الكتاب من معلومات جزئية وكلية لك بتطلب تركيزا أكثر ۰ 
ثم إن من خصوصیات هذا النوع من الکتب کمرجم لا یتطلب منا بالضرورة قراعته من أوله 
إلى هن يل تسیر ادلی کک من بک ملق ات ۳۳ 


صفات کا فیما یحتاج الود کالب الإنشا من المواد والأمور العلمية(108): 

على الکاتب في الحقيقة أن لا يستخني عن علم ولا یسعه الوقوف عند فن من الفنون فالکاتب 
یحتاج إلى التعلیق بجمیع العلوم و الخوض في سائر الفنون كاللغة التي منه الاستمداد الألفاظ ء 
والنحو الذي به استقامة الکلام وعلوم البلاغة ومن المعاني و البياني هذا العلم الذي لیس 
مختصا بفن الكتابة بل هو آلة لكل الغلوم كما أن المنطق آلة لكل العلوم العقلية » التي یحتاج 
منها إلى تصحیح الفكر(' ) والبدیع التي هي مناط التحقیق والتحسین والتقبيح ونحو ذلك . 
يحتاج الكاتب إلى معرفة بعلوم الطب والهندسة والهيئة ونحوها » ومعرفة الالفاظ الدائرة بين 


8 القلقشتدی . صح الأعشى.ج1.- ص 145 
۴ المصدر نفسه .صبح الاعشی,ح1.- ص185 
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كل علم » وإلى معرفة المشهور من أهله ومشاهير الكتب المصنفة فيه لينظم ذلك خلال 
كلامه فيما يكتب من معلقات كل فن من هذه الفنون.. وعليه أيضا أن يكثر من حفظ الأشعار 
الرائقة خاصة أشار العرب من المفصليات والأصمعيات وما يلحق بشعر المولدين من العرب 
كجرير الفرزدق الأخطل والمحدثين كأبي تمام » ومسلم بن الوليد و البحتري وابن الرومي 
والمتنبي . ومعرفته بمصطلحات الكتابة » و المعرفة باللغة العجمية من اللغة التركية والفارسية 
و الرومية والفرنجية والبربرية وغيرها من اللغات . 
7-5-5 وثائق القلقشندي مصدر للمعلومات : 
الوثائق هي التی كانت تصدر عن ديوان الرسائل والدواوين الأخرى التي نشأت في 

الدو لة الاسلامية في مختلف العصور الاسلامية »> مثل ولاية العهود وتعیین الوزراء و القضاة 
و المحتسبین ووثائق الاقطاع و الرسائل المتبادلة بين الدول الاسلامية والدول الاخری» 
و المعاهدات المعقودة بين الطرفي وقد حفظت لنا في بطون الکتب التاريخية صورا من تلك 
لونی() . وقد قسم العلماء الوثائق العربية بصفة عامة إلى وثائق عامة ووثائق خاصة 
ویعتمد هذا التقسيم على تقسیم القانون ذاته » فالوثائق التي تسحل بالكتابة تصرفا قانونیا یخضع 
لقو اعد لقانون العام تعتبر من الوثانق العامة . في حين أن التصرفات القانونية التي تخضع 
لقواعد القانون الخاص تعتبر الوثائق المسجلة من الوثائق ق الخاصة!:0 . 

فالوثائق وغيرها من المدونات لا يمكن لها أن توجد في أمة من الأمم الا إذا توافرت لها 
ثلاث عناصر » آشخاص یعرفون الكتابة و القراءة » ومواد یکتبون علیها وأدوات یکتبون بها 
وتراث فكري وحقوق یحرصون على تسجلیها وتدوینها ثم الرجوع للیها(***) والامة العربية 
الاسلامية تراثها الفكري و العلمي سخي وقیم . لقد كانت تصدر عن دواوین الدولة و التي قصد 
بها مؤلفوها تعليم الكتّاب فن الإنشاء والتي تعرف بكتب المصطلح الوثائقي » عل کت انون 
الرسائل لابن منجب الصيرافي أعظم کتاب الدولة الفاطمية(542 ه) » والتعريف بالمصطلح 
الشريف لابن فضل الله العمري (549 ه) , وصبح الأعشى (861 ه) موضوع دراستنا فمن 
خلالها يتمكن الباحثون من إلقاء الضوء عليها للاستفادة منها باسترجاع المعلومات التي تهمهم 
وتعتبر الرسائل الديوانية الصادرة عن دواوين الإنشاء في حكومات الدولة الإسلامية وثائق 
ومن أهم المصادر التاريخية من حيث توثيق الخبر ۰ الذي يرد في الرسائل الديوانية إذ يعتبر 


0 مصطفى علي أبو شعيع . دراسات في الوثائق و مراكز المعلومات الوثائقية .- القاهرة : دار الثقافة العلمية 
1 .- ص119 . 

2 المرحع نفسه ۷ في الوثائق , ص 118 . 

112 المرحع نفسه .ص 99 . 
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أساس اليقين » فالرسائل الديوانية توضح كثيرا من مفهوم الدارس على ضوء أخبار المور < 
على ضوء رسائل ديوانية أخرى تكشف عن حقائق لأحداث أو مناسبات أو غير ذلك . و 
أيضا من الرسائل التي لا يستغني عن الانتفاع بها بعض دارسي التاريخ والجغرافيا ٠‏ 
الخصوص ۰ بل يمكن القول أنها من المصادر الأولى لفترة تاريخية هامة وضرورية لهم > 
يستوفوا من خلالها بحوثهم » ويكون موضع التقدير » وباعتبار هذه الوثائق الوسيلة المؤ 
إلى المعلومات المقصود البحث عنها . 
الملاحظ على كتاب صبح الأعشى » أنه مشبع بالمكتابات الديوانية و الرسائل المتع 
کرسائل الحرب ورسائل الزجر والاستصلاح » رسائل السياسية و الدبلوماسية الرسائل الإدار 
و الرسائل الاجتماعية والأدبية التي يمكن أن یستفاد منها في الابحاث التاريخية خاصة م 
التاريخ الاسلامي منذ ظهور النبي # حتی عصر القلقشندي . فقد تضمن کتاب صبح الاح 
الکتب المتبادلة بين النبي وحکام عصره في فارس وبيزنطة ومصرء وبینه وبين زعماء العر 
في الجزيرة العربية و کذلك المکتابات الصادرة عن حکومات الخلفاء الراشدین » والامود 
و العباسیین والبویهین و السلاجقة الطولونین الاخشیدین والفاطمیین والایوبیین والسلاط 
المماليك في مصر و الشام » و کذلك المکتابات الصادرة عن حکومات المغرب و الاندلس . وذ 
لمکاتبات الصادرة عن دواوین الإنشاء » تتضمن مواضیع متنوعة منها : 
- عهود وتقاليد ومراسيم وتوقيعات بتعين الموظفين عسكرين وإدارين وقضائین ٠‏ 
- عقود صلح ومهادنات بين الحكام المسلمين وأعدائهم (كالروم والصلبين والأسبان ) . 
- رساثل ودية متبادلة بين الحكام بعضهم البعض ء مثل(الكتابين المتبادلين بين صاه 
« فاس » و السلطان الناصر بن قلاون) . 
- رسائل ودية متبادلة بين الحكام المسلمين والحكام غير المسلمين المجاورين لهم مث 
الكتابين المتبادلين بين القائد أبو الفوارس ختور التركي وبين ملك الروم «ورده 
قنبرالمعروف بعسقلاروس » . 
- إجازات بالتدريس والإفتاء (") ورسائل تهاني وتعازي » وتقاريظ على الكتب والإقطاء 
والنيابة عن السلطنة . وهذه المكاتبات لها أهميتها لدى الباحثين كل في اختصاصه حيث یمک 
جمع مادة ومعلومات لموضوعه تونيقية . 


3 انظر النموذج لإجازة القلقشندي نفسه في الملحق رقم 5 . 
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رح اهتمام القلقشندي بجمع هذه المكاتبات في كتابه ليس لأهميتها التاريخية » أو ليس تفيد 
الناس لما تحتويه من أخبار » وإنما لكي يستفيد منها كتاب عصره في ديوان الإنشاء 
ب الأجيال التالية من ناحية صنعة الإنشاء » فهي إذن نماذج لأساليب الكتابة الديوانية 
ها للكتاب ويتبّن غرض القلقشندي هذا ما تبينه جليا في مقدمته من تأليفه بصفة عامة 
ل : إنه لما عين في ديوان الإنشاء أنشأ مقامة بناها على أنه« لابد للإنسان من حرفة 
ى بهاءومعيشة يتمسك بسببها » وان الكتابة هي الصناعة التي لا يليق بالطالب من المکاسب 
ها... وأنه جنح في المقامة إلى « تفضيل كتابة الإنشاء وترجيحها على الشعر خاصة» 
به فيها على ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من المواد » وما ينبغي أن يسلكه من 
"اد وضمنها من أصول الصنعة ما أربت على المطولات وزادت ء وأودعها من قوانين 
ابة ما استولت به على جميع مقاصدها أو كادت » ثم أشار عليه بعضهم أن يبسط ما جاء 
المقامة » فشرع في ذلك »و ألف كتابه« صبح الأعشى» . 

كذلك لم يكن غرض القلقشندي أن يجعل كتابه سجلا للمكاتبات التي صدرت 
, الحكومات الاسلامية أو التي وردت إليها » ودليل على هذا أنه يذكر أنه اطلع على كتاب 
ددر عن اللخليفة المكتفي باق وعندما رصت محمد بن سلیمان © للی یار المصرية 
عها من يدي بني طولون و استولی علیها الخليفة رو كراسة تاریخها سنة مان 
تين ومانتین.. » ثم یقول أضربت عن ذکرها لطولها(“") فغرضه بایراد نصوص المکاتبات 
کتابه هو لتقدیمها كنماذج لتعلیم صنعة كتابة الرسائل إلى جانب الأدو ات الأخرى وهذه 
داة هی الناحية الانشائية وما یتطلبها من جودة الانشاء وبلاغة الاسلوب وسلامة التعبیر 
كيفه حسب مقام المرسل إليه أو المناسبة ووضوح الفكرة وحسن العرض ٠‏ 

ویعلق علی المکاتبات التي ذکرها التي صدرت عن الابو اب الشريفة السلطانية بالذيار 
صرية » و الممالك الشامية لارباب السیوف و الاقلام و غیرهم من التقالید و التفاوض و التو اقیع 
مراسیم المکبرة و المصغرة لیس هو على سبیل الاستیعاب بل على سبیل التمثيل والتذكير ۰ 


1 صح الأعشى .-ج 12 , ص279 
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لینسج على منواله وینهج على نهجه لهذا وجد الکتاب الموسوعي صبح الأعشى في کتابة 
الانشا . 

ومما سبق التطرق إليه یجعلنا نفکر ثم نميز بين کتاب کوعاء فكري تحوي معلومات عامة 
متنوعة في مجالات متعددة » وبين کتاب من نوع آخر ننمیزویتفرد بخصائص تمنعه من أن 
یکون مجرد کتاب يوضع فوق رفوف المکتبات وینسی بل مصدر؛ لأنَ شکله ومحتواه يفرض 
علینا تفحصه و الاطلاع عليه بتمعن وتریث لاکتشاف مکونات معلوماته . فإذا كانت اليوم 
معلومانتا غزيرة ومختلفة وعلی أوعية بأشكال شتی » وبوسائل تكتولوجية راقية جذا » وفي 
غاية التتظیم و التقة » ففي زمن القلقشندي كانت المعلومات بوفرة في شکل و احد هو مصنف أو 
کتاب لکنها لم تكن بالتتظیم و الدقة الذي تصبو إليه مراجعنا الیوم» لهذا قد لا نستطیع المقارنة 
في هذا الشأن فذاك عصر القلقشندي بأوضاعه السياسية و الفكرية أنجز لنا مصدرا تمکن أن 
تفخر به الأمة العربية الاسلامية ولأن هذا الأخير كان له دور عظیم في نقل معلومات صبح 
الأعشى الینا و آفضل و أبقى وسيلة لأنه من خلاله تعرفنا على القلقشندي وما کتبه هو بنفسه من 
معلومات : وثائق ورسائل ديوانية وتو اریخ ومناطق جغرافية .. وتفاصیل أخرى مهمة كل في 
مجالها الخاص بها وفي هذا لم يغننا مرجع آخر غير «صبح الأعشی في صناعة الانشا » 
الذي كان بين آیدنا . ولذا كان الزمن التاريخي قد مضی عليه » فإنه صورة تاریخنا العربي 
الاسلامي نفسه . 
وقيمته لا تکمن في كثرة معلوماته وتتوعها » وانما في ميزة وخصوصية هذه الأخيرة › لأنه قد 
يصادفك مصدر من المصادر يحتوي على معلومات ذاتها مثل ما نجده عند المقريزي غير أن 
القلقشندي نجده يغوص في فضاء معلوماتي متنوع » متعدد لا حدود له يبهر القاری بم 
يتناوله من ذلك الكم الهائل من المعلومات ليست بنفس المحتوى والوثائق التي جاء بها صاحب 


صبح الأعشى » هذا ما قد يميّز كتاب صبح الأعشى عن غيره . 
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نسعی فى هذا الفصل إلى ایراز نوع آخر من الاعمال الموسوعية التي سهلت هي 
أيضا الو صول إلى المعلو مات بکل آنو اعها سواء كانت عامة شاملة أو متخصصه لعلم من 
العلو م أو عالجت مصطلحات العلوم . و الاعمال المقصودة هي المعاجم الموسوعية العامة 
و المتخصصة . 
ومن سمات هذه المراجع حفظ المعلو مات الهائلة و استز جاعها بشكل مميزء وظيفتها تحويل 
فيض هائل من المعلو مات إلى جمع من المعلو مات المنضبطة تحت علم المصطلحات »بعد 
تر اکمها مع تر اکم الحضار ات و تطور العلوم وسعتها» و لان هذه المعاجم تعالج مصطلحات 
العلوم » فما ورد فیها ینصب في مجر ی السعي الى جمم المصطلح العربي و الاسلامي لما 
يشكله من دور فاعل موثر في إحياء التراث من خلال العلوم .ولقد انحصر هذا التسهیل 
و التبسيط على التوثيق و حسن الوصول ال لمعلو مة في المعاجم ثم الحاسوب في و قتف 
الحاضر و اجتمم الائتان كأدائين تسهيلا على الدارس و الباحت باختصار الو قفت وبلو < 
الهدف فى الحصول على هذا النو ع من المعله مات و فهمها » فکانت المعاجم المو سو عية تقو د 
بالدور المنو ط بها و المتمثل في عمل تجمیعی مو ضو عى يرتكز على اختيار تعريف 
المصطلحات من كتابات علماء المسلمين في العلوم التي توصلوا لها وبهذا يأتي مفات 
تعارز كعم موسو عى مكل الأعمال الأخرى ککشاف اصطلاحات 2 
الجليل التهانوي(:) وجامع العلوم ودستور العلماء للأحمدي نكري (*) والكليات لأبي البقاء 
و التعريفات ل الشریف الجرجانى ٠‏ وكشف الظنون لداجي خليفة ومفتاح السعادة لطاش 
كبري زادة و أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون لمؤلفه عبد اللطيف محمد رياض زاد: 
و غیر ها من الاعمال المعجمية المو سو عية السخية بالمفاهيم والعلوم في كنف الحضار 
الاسلامية في أو ج تألقها . ومنه نحاول الاجابة على أسئلة مثل ما هي المعاجم الموسو عیه " 
كيف ظهر هذا النوع الخاص منها ؟ وفيما تتمتل أهميتها ؟ كل هذه التساه لات سنحاول قدر 
الإمكان الإلمام يها » وذلك من خلال الکتاب المو سو عي مفاتیح العلو م مصدر للمعلو ماب 
المتخصصه 


' محمد على النهابوى کساف اصطلاحات اافیوں / برحمه عرد الددليم محمد حسس .- العاهره : المؤسس 
المصربه العحامه للبالیی 9 الیرحمه والطباعه . 1963 .- 386 ص 
2 القاضى عند السی الرسول ,الأحمدى نکری / د عمد اله الحالدی .محمد العحم له موسوء 


مصدا اه اب جامع الد داوم اا ماه یب ۱ مور الجلماء . مره ته له عاب ,1997 . 
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5 


1- تعريف المعاجم الموسوعيه : 

هى مراجع تجمع بين وظيفة كل من الموسوعات والمعاجم حيث تقدم المعلومات 
الأولية عن الموضوع ٠»‏ فضلا عن المعالجة اللغوية للمصطلح الدال على الموضوع ٠‏ 
وعادة ما تكون المعالجة الموسوعية في هذه الفئة غاية في الإيجاز كما هو الحال في 
شاملة » و أخرى متخصصة (2) . 
2- بدایات ظهور_المعاجم الموسوعية عند المؤلفين المسلعین_؛ 

ان المصطلحات العلمية قديمة قدم العلم » عرفته حضارات عديدة منیا حضارة 
الیو نانیون و الرومان وقد عرفها العرب قبل الاسلام بقدر محدود» و ازدهرت مع الإسلام 
وما أتى به من أحكام ونظم على يد رسول الله 275 الذي أسس الاصطلاح و استعمل الالفاظ 
»نشأت بذور الاصطلاحات الفقهية في القرن الأول للهجرة » وذلك بنقل بعض الالفاظ من 
معانيها اللغوية إلى حقائق عرفية شرعية في القرن الثالث الهجري. بدأت ثمار هذه البذور 
تظهر على التعاريف الاصطلاحية على الساحة الدينية الفقهية منها وهكذا في سائر في 
العلوم الإسلامية(7) وفي هذا قال ابن برهان :« وصاحب الشرع إذا أتي بهذه الغرائب التي 
اشتملت الشريعة علیها من علوم حار الأولون و الاخرون في معرفتها مما لم يخطر ببال 
العرب فلا بد من أسامي تدل على تلك المعاني» . وکما نعلم أن لغة العلوم الاسلامية لم 
تتکون دفعة و احدة بل مرت بادو ار متعددة وأن نشأتها كانت مصاحبة للتتزیل» ثم سارت 
نحو التوسیع و النمو بتطور التفریعات الفقهية ونموه وقد آکسب هذا الارتقاء و التوسیع 
للمو ضو عات . و علم الاصطلاح سمة الظهور في جمیع العلوم » بل و أفراده العلماء 
بالتألیف و التدوین كما هو معروف(؟) . 


` قاسم حشمت . المكتبة و البحث .- القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزیع , 1993 .- .ص 137 

* سعيد زايد «مفاتیح العلوم» .- عن تراث الانسانية .- مج 4 .- القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترحمة ٠‏ 
نت۲ + من 582 ۱ ۱ 
5 رضوان بن غربية .« نشأة المصطلحات العلصة وتطوره وأهم مولفاته» .- عن الموافقات العدد2, 1993 
الجزائر:المعهد الوطني لأصول الدین .- ص 213 
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فللقر آن الکریم و الحدیث الشریف الفضل الأوفر في فتح باب الاصطلاح على مصراعيه 
وأوليات ارساء قو اعد المصطلح بدأت بما يلي : 
ا-إماتة کلمات لا مکان لها في الحضارة الاسلامية التي أرسى قواعدها القرآن 
و الحدیث(). وفي هذا یقول الجاحظ « وترك الناس مما كان مستعملا في الجاهلية آمورا 
كثيرة فمن ذلك تسميتهم للخراج : إتاوة كما ترکوا أنعم صباحا و أنعم ظلاما » وصاروا 
یقولون كيف أصبحتم و كيف أمسيتم» (7). 
2- استعيرت ألفاظ جديدة من لغات أخرى للتعبير عن دلالات جديدة » وقد اشترك في هذه 
الاستعارة كل من القرآن الكريم والحديث الشريف ثم الصحابة و التابعون والفقهاء من 
بعضهم وغيرها من الألفاظ الفارسية وقد دونت في ذلك كتب كثيرة . وبامتداد التطور 
والارتقاء أخذت العلوم الاسلامية والعربية شكلا آخر » حيث صرفت الحدود فيما بينها 
وحدثت تقسيمات جديدة ومتنوعةءوبدأ الاتجاه نحو التخصص في الفكر الاسلامي يظهر 
على الساحة العلمية وبرز ما سمي « بلغة العلم» فأخذت نتمو بنموه وتتسع دائرتها بانتشاره 
وحتى يبالغ الاهتمام في كل فن وعلم وهذا ما كان واضحا عند المحدثين والفقهاء 
والأصوليين والكلاميين و صحاب العلوم الأخرى . فهذه المنهجية الخاصة في ترتيب العلوم 
ودراستها وسعت في دائرة الاصطلاح وفي غزارتها . 
ونتيجة تمخض علم المصطلحات عن هذا التطور و النمو في العلوم الإسلامية ظهرت عند 
العلماء ألقاب كثيرة لهذا العلم نذكر بعضا منها للتعرف عليها فقط . 

#* الغريب منها : تفسير غريب الموطأ لأصبع بن الفرج المصري( ت225 ه) ' 

#ه الحدود: منها الحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة لأبي زکری االانصاري ( 

6 ه ) وحدود الأشياء ورسومها للكندي ثم كتاب الحدود لابن سينا وإحصاء 
العلوم للفارابي وغيرها من المعاجم بهذا العنوان التي لا يمكننا الوقوف عليها كاملة. 
* التعريفات منها : التعريفات للشريف الجرجاني (816 ه) 


° المرجع نفسه . رضوان بن غربية .« نشأة المصطلحات العلمية وتطوره وأهم مؤلفاته 

د هن 213 : 

1 ابی عثمان عمرو الحاحظ »تحقىق عند السلام هارون : كتاب الحبوان . ح1.- القاهرة : مطبعة مصطفی 
الناني الحلىى ,1950 .- ص 327 
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الاصطلاح أو المصطلحات منها : مصطلحات الصوفية لابن عربي الحاتمسي 
(7ت638 ه)(°) . 
وکتاب « الصاحبي » لاحمد ابن فارس(ت 395 ه) وسماها أي «المصطلحات» جلال 
الين السيوطي بالالفاظ الاسلامية ؛وغيرها من الکتب التي ألفت في المصطلحات العلمية 
العربية القديمة النشأة . 

وعلينا الآن من خلال ما سبق ذكره وما عرفناه من أهميته في الوسط العلمي والثقافي 
تقديم تعريف فن الاصطلاح والمصطلح . 
لغة : هو مصدر اصطلح وهو منطلق التعاريف و الاتفاق وزاول الاختلاف . 
وقيل.. هو إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد منه » وذلك 
لمناسبة بينهما كالعموم والخصوص . ومشاركتهما في أمر مشبها تهما في وصف إلى غير 
ذلك (”7) . وكان من الطبيعي أن يكون لمثل الحضارة الاسلامية مادّة لغوية تواكب تطورها 
الفكري والاجتماعي والسياسي وعلى إثر ذلك ظهرت مجموعة من الألفاظ أو المصطلحات 
سماها العلماء بعد ذلك بالمصطلحات الإسلامية(19) . 

وكان أيضا للترجمة دوران : «دور النقل المعجل إشباعا للنهم العقلي » وكان من 
الطبيعي أن تظهر بعض المصطلحات الأعجمية مثل هيولي و أسطقس ‏ وفنطسيا وناموس 
وغيرها و هذا ما سوف تلاحظه بوضوح في مفاتيح العلوم للخو ارزمي . ودور التمحيص 
والإتقان فيما يترجم » وفيه ظهر العقل العربي ليراجع ما نقل في هدوء ووضع مصطلحات 
عربية خالصة بدلا من المصطلحات الأعجمية » بل جدّد و ضاف وأبدع وأجاد» (11) . 

وبفضل الترجمة تكونت مصطلحات علمية في الطب,الكيمياء الفلسفة والمنطق 
و السياسة وجميع العلوم التي ترجمت .وقد اعتمد المترجمون في هذا على اللغة العربية أولا 
تعتبر مؤلفات المعاجم المهتمة بالمصطلحات الفنية أدَاة فعالة في نضح المفاهيم الأساسية فى 
الحياة التقافية العامة لامة من الأمم فهي عامل جاد في تطور البحث العلمي و يعتبر في 
بعض الأحيان جزء من المنهج الذي يكتمل به كل علم من العلوم . 


* طبع في آخر كتاب التعريقات للجرجاني بتحقيق محمد كمال إبراهيم جعفر , نشره مركز تحقيق التراث 
دمصر. 
"بطرس اليستاني . محيط المحبط.-ج2 .- بيرهت : مکتبة : لبنان » [ ب .ت | .- ص ۱۱99 


۳ المرجع السانق . سعد زاند. .الخوارزهي ص 583 
'! المرجع نفسه. تراث الانسانبة .- ص 583 


101 


الفصل الثالث المعاجم الموسوعية مصدر للمعلومات المتخصصة 


و بهذه المصطلحات العلمية تتضح المدلو لات للکلمات وینکشف الغطاء عن كثير من 
الالفاظ المتداولة و العبارات المستعملة في الکتب في مختلف التخصصات(۱2)» الاعتتا. 
بالمصطلح و السعي لبیانه وتوضیحه يعد مساهمة في البحث العلمي و الفکري الجاد . 

2- أنواع المؤلفات المعجمية عية العربية الاسلامية القديمة: 
المعاجم الموسوعية عديدة ومتنوعة نتيجة التقسيمات التي صاحبت العلوم الدينية والإنسانية 


والتجريبية وهي كالأتي : 
ع مؤلفات عامة أو شاملة استخدمت في كافة العلوم » جمعت ببين طياتها مصطلحات 
مختلفة سواء في الفنون الإسلامية أو غيرها دون تميز . 
# مؤلفات متخصصة»اختصت بعلم واحد أو مجموعة من العلوم تقترب مع بعضها 
في اتجاهه .وغيرها من الأنواع التي لا يتسع المقام لذكرها كلها . 
مؤلفات المعاجم الموسوعية العامة : 
1- أقدم مؤلف هو كتاب « الزينة» في الكلمات الإسلامية العربية للعلامة أبي حاتم أحمد 
حمدان الرازي المتوفي سنة ( 322 ه) فقد ضم الكتاب تحت طياته كلمات شاعت فى 
كتب التفسير واللغة والفقه والحديث فهو بحق معلمة لاستغنى عنها الأدباء والفقهاء ويعتبر 
الكتاب رافدا مهما في تاريخ المصطلحات الإسلامية وتطورها. 
2- ظهر بعد ذلك مؤلف أو كتاب موسوعي مهم في نفس المجال هو« مفائيح 
العلوم» () للخوارزمي المتوفی ( 387ه) . 
3 - ويلي ذلك كتاب التعریفات(") لمحمد علي الحسيني الجرجاني الحنفي المشهور 
بالشريف الجرجاني المتوفى ( 816 ه ). قام مولفه بشرح المصطلحات المتنوعة في 
علوم الشريعة وغيرها كما تعرض أحيانا للتعريف بالفرق والجماعات وقد أجاد الجرجاني 
في ترتيب معلوماته على حروف الهجاء(°). 
4- كتاب « الكليات » الاي البقاء الكوفى ( 1094ه) رتبه مؤلفه على حروف 


*" رضوان بن غريبة ,« نشأة قى المصطلحات العلمية وتطوره وأهم مولفاته» .- عن مجلة الموافقات .- 
العدد 2 .- 1993 .- الجزاثر : المعهد الوطني العالي لأصول الدين .- ص 210“ 


2 طبع الکتاب في دار الکتات العربي في بیروت سنة 1404 ه /1984م. 
قنشسی الکتان في طبعات عديدة في بولاق بمصر ۱281 ه/ 1864م بتصحيح محمد الصباغ في محلد واحد 


۳ المرجع السابق .مجلة الموافقات - العدد 2 . 1993 .- الجزائر : المعهد الوطنی العالي لاصول الدین.- ص 
217 
" الکتاب طبع في كلكتة بالهند سنة1862م تحت |شراف طاثغة من العلماء المسلمین والعستشرقین 
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الهجاء وجعل لكل حرف فصلا وختمه بفصل في المتفرقات یتبعه فصل بعنوان طوبی لمن 
صدق رسول الله . 

5- نم تلا هذه المجموعة کتاب « کشاف اصطلاحات آلفنون » (7) للعلامة محمد بن 
علي الفاروق التهانوي المتوفی في القرن 12 ه والکتاب هو أول مولف انتج على شکل 
مرتب ومنظم ثم شاملا ومستوعبا لجملة کبيرة من مصطلحات الفنون مع الاستیعاب 
والتقة » والکتاب یحتل مكانة مرموقة في وسط المو لفات المتخصصة لکونه من أكثرها 
شمو لا . 

6- ومن هذا النو ع هناك مرجع مهم و هو «مصطلحات جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون» (*) لمؤلفه العلامة الهندي الأحمد نكري الملقب بدستور العلماء جامع العلوم 
العقلية حاوي الفروع والأصول النقلية في تحقيقات اصطلاحات العلوم المتناولة» وتدقيقات 
لغات الكتب المتداولة وتوضيحات مقدمات مستيسرة وتلويحات لمسائل مبهمة متعسرة على 
المتعلمين هو من حيث الاستعاب يشبه كشاف « التهانوي». إذ يضم مصطلحات فقهية 
وأصولية وكلامية وغيرها بالإضافة إلى مصطلحات العلوم اللغوية وعلوم القرآن الكريم , 
ومصطلحات فارسية » وشروح باللغة الفارسية رتبه مؤلفه على حروف الهجاء . 
إن للمعاجم الموسوعية مكانة بارزة لأنها تمدنا بمصطلحات العلوم بصفة عامة »إذ بها 
تتضح الملابسات وتتميز المتشابهات ويزول الغموض عن المسائل ۰ فتتجلى الحقائق في 
حياة الفرد والمجتمع » كما قال أحد الكتاب المحدثين: « إن تاريخ العلوم تاريخ لمصطلحاتها 
وأنه لا حياة لعلم بدونها » وعلمية الاصطلاح في العلوم كعلمية الاسم على المولود في 
إيضاح المقصود وتحديد المفهوم «وقد علم أن مصطلحات كل علم توجد معه أو بعده 
الضرورة » فيسعى العلماء حين وجود الشيء إلى تسميته فتتم على أساس من العلاقة بين 
للغة و الاصطلاح ‏ فالمصطلحات إذا ضرورة علمية ووسيلة هامة من وسائل التعليم ونقل 
لمعلومات وقد أصبحت لضرورتها تمثل جزءا مهما في المناهج العلمية»(19) 
وتحت ظل المصطلحات تجمع أفكار المتعلمين على دلالات واضحة ونتقل أفكار 

مدارك العلماء » إضافة إلى أنه على أساسها یقوم التدوین و التألیف ثم الانتاج . 


۲ طبع في أربع مجلدات تحت |شراف دائرة المعارف النظامية بحبدر آناد سنة 1329ه/1892م. 

' القاضي عيذ التبي الرسول الأحمد نكري / عبد الله الخالدي .محمد العحم .مصطلحات جامع العلوم 
ملقب بدستور العلماء .- سروت : مکتبة لبنان .1997 .- 

' المرجع نفسه . رضوان بن غريبة .« نشأة المصطلحات العلمية...- ص 208 . 
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المصطلح إذن عملة نافعة ذات قيمة في سوق العلم و التعلیم » فبو اسطتها تعتدل العلوم 
رتأخذ مکانتها في الاهمية» بفقدانها تتکسر و تتبعثر فهي أداة بناءة . ۱ 
1-3 تصنیف العلوم عند العلماء المسلمین: 

ان کتب الطبقات والتراجم التي عرفها المسلمون ابتداء من القرن الثاني الهجري والثامن 
الميلادي كانت نتاجا لعملية التصنیف الاولية قائما على موضوعات محددة » أو على أساس 
اجیال مثل ما رأينا في الفصل الأول عند ابن سعد في طبقاته. وعلی هذا الأساس یمکن 
لانطلاق من فكرة أن هذه الاعمال مهدت الطریق آمام المشتغلین في حقل النقافة العربي 2 
لاسلامية » من أجل (عادة ترتیبها وتصنیفها وفق قواعد فلسفية ومعرفية عامة عوالأمثلة 
على ذلك عديدة منها على سبیل المثال لا الحصر ما قام به الكندي وجابر بن حیان 
الفارابی و غیرهم في مجال التصنیف . ولم يكن بامکان هوّلاء أن یقوموا بهذا العمل لو لا 
حضور ما تمت ترجمته» وفق قواعد معرفية عامة ومقاییس متعارف علیها عندهم » ولولا 
جتهاد علماء الحدیث و حضور؛ ما تم انجاز هذه الاعمال بالشکل والقالب الذي عرفت به . 

وعلینا الآن أن نلقي نظرة معرفية مركزة على تصنیف المعرفة الذي بدأ بتقسیمها 
تصتیفها و |حصائها عند الكندي و الفارابي وابن سينا و الغزالي في بداية حرکتهم المعرفية 
م كيف أضبح مع رجال ال بیبلیوغرافیا أمثال ابن الندیم ( تد 00 ه - 1047م) وطاش 
بري زاده (968 ه-1561م) وحاجي خليفة في القرون الكلاسيكية علما قائما بذاته . وقبل 
ذا علینا أن نعرف التصنیف ۴ 
-2 تعریف التصنیف : 
ال أن تصنیف الشیی هو أول العلم به » ومن ثم فان تصنیف المعرفة هو أول العلم بهاء 
عملية تقسیم العلوم و المعارف قديمة قدم الانسان نفسه . فالتصنیف في أوسع معانیه» هو 
ضع الأشياء المتشابهة بعضها جانب بعض أي ترتیب الاشیاء بناء على ما بينها من 
ابه و اختلاف.ویعرف تصنیف الکتب بأنه فن اکتشاف موضو ع الکتاب و الدلالة عليه برمز 
ن رموز خطة التصنیف المتبعة() في المکتبات. 

و التصنیف نما في كنف الفلسفة » و هو أرض مشترکة بين الفلسفة في جانبها المتصل 
لرق وأساليب نظرية المعرفة و المنطق » وبين علم المکتبات و المعلومات وخاصة في 


التصنیف أولا هو تحدید موضوع الشقة , انظر عمر آحمد همشری . المرحع في علم المکتبات 
المعلومات .ص 216 وحان جوليفيه .۰« تصنیف الفلوم».عن موسوعة تاريخ العلوم , ,ج 3 ص 447 . 
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دامن نف لمعاجم الموسوعية مصدر للمعلومات المتخصصة 


جانبه المتصل بطرق و آسالیب تنظیم المعرفة البشرية في مجالات العلوم و الفکر لاغراض 
استرجاع المعلومات . أما علم التصنيف في معناه الشامل فهو اح اس ل 
بتفريعاتها وتشعباتها المختلفة وترتيب العلوم التي تشكلها . « فهو تقسيم المعرفة على أبواب 
وفصول وأنواع وأجناس في محاولة لبيان العلاقة التي تربط كل منها بالآخر » موضحا 
مكان كل علم بالنسبة للعلوم الأخرى كلبنة في بناء المعرفة ككل» (2). 

3-3 تصنيف المعرفة عند العلماء المسلمين : 
من المعروف أن طرق التصنيف في العالم المعاصر على الرغم من كثرة عددها وتتوع 
مجالاتها تندرج بصفة عامة تحت ثلاثة ثة أنواع رئيسية هي : 

أ- تصنيف المعرفة: 

ويطلق عليها أيضا خطط التصنيف الفلسفية أو النظرية وهی التي تمثل تصور الفيلسوف 
أو العالم للمعرفة والعلوم التي تشتمل عليها وترتيب هذه العلوم 

ب- التصنيف العملي: 
يكال ی ا ار موی ی وهي التي تعد أساسا لكي 
تطبق في ترتيب مقتنيات المكتبات على الرفوف أوفي ترتيب محتوى البيبليوغرافيات . 
e‏ العلمى: ۲ 
وهي التي تمثل تصور العلماء المتخصصين في مجالات العلوم الطبيعية للظواهر الطبيعية 
كالعناصر الكيميائية والحيوانات والنباتات وغيرهاءمن حيث أصولها وفروعها و ترتبيها 
و العلاقات فيما بينها.تاريخيا وفي العصور الوسطى ان الفلاسفة والعلماء المسلمين قد أعدوا 
كثيرا ی الرابع الهجري والقرن العاشر الميلادي) » اندرجت 
نحت هذه الطرق الثلاث الرئيسية المذكورة أنفا »أكثر من هذا نستطيع القول على ضوء 
لمعلومات المتوفرة لدينا أنه لم يجتمع في قرن واحد في العلمين الإسلامي والأوروبي في 
لعصور الوسطى مثل ذلك العدد من طرائق التصنيف التي ظهرت في القرن الرابع 
لهجري(**) مما يوضح خصوبة العقلية الإسلامية واتساع آفاقها والدور الريادي للفلاسفة 
.العلماء المسلمين في تاريخ تصنيف العلوم . 


5 " خالد الحديدي .فلسفة علم تصنيف الكتب كمدخل لفلسقة العلوم .- ص2 
* محمد عدهة صيام . « تصنیف المعرفة فى كتاب إحباء علوم الدين للإمام الغزالي» .- عن دراسات عربية 
ی الک و ل ا مح 3 ,3 ماي ,1998 صص 21 - 22 . 
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الفصل الثالث المعاجم الموسوعية مصدر للمعلومات المتخصصة 


ومن هذا الدور التطوري من الضروري أن تنشأ معارف عديدة على ید کثیر من 
العلماء المسلمین نتيجة تأثرهم بمن سبقهم من الفلاسفة الیونان و علی رأسهم أرسطو(”) 
الذي استعمل في تقسیماته منهج التعدد مستخدما آنواعا و أجناسا متعددة في التقسیم » ومیز 
بين العلوم النظرية (هندسة فلك - موسیقی - حساب - میتافزیقا) » و العلوم العملية 
( أخلاق - اقتصاد- سیاسة) ثم العلوم الانتاجية ( شعر - بلاغة - جدل)» وبهذا یکون 
آرسطو أول من قسم المعرفة تقسيما فلسفیا على آنها معرفة(” ). وبهذا استفاد علماء 
المسلمین من هذا المنهج في التصنیف و آضافوا إليه واهتموا بتصنیف المعرفة بجوانبها 
النظرية الفلسفية المجردة . وجوانبها التطبيقية العملية. ومن العلماء المسلمین الذین صنفوا 
نجد جابر بن حيانء ثم جاء بعده الكندي الذي قسم العلوم في عصره إلى ثلائة أقسام هي : 
العلو م النظرية و العلوم العملية و العلوم المنتجة » وکان متأثرا بآراء آرسطو في تصنيفه 
آما الفارابي فقد ألف «إحصاء العلوم»في آوائل القرن ارابع الهجري قسم فيه العلوم 
إلى خمسة فصول هي() : 
الأول - علم اللسان : ويضم علم الألفاظ المفردة في لغة ما من أصيل ودخيل . 
الثانئ- علم المنطق وأجزاؤه . 1 
الثالث - علوم التعاليم وهي العدد والهندسة » وعلم المناظر وعلم النجوم التعليمي» 
وعلم الموسيقى » و علم الأثقال »وعلوم الحيل. 
الرابع - العلم الطبيعي وأجزائه » والعلم الإلهي وأجزائه . 
الخامس - العلم المدني وأجزاؤه »وعلم الفقه» وعلم الكلام . 
وفيه ألف الكثيرون منهم « رسائل إخوان الصفا» (*) وظهرت في النصف الثاني من 
القرن الرابع وهي في اثنتين وخمسين رسالة في فنون العلم و الفلسفة . وقد قسمها مؤلفوها 
إلى أربعة أقسام : رياضية وطبيعية ونفسانية وإلهية . 


7 أرسطو ( 348- 322 ق.م ) المعلم الأول ,صاحب المنطق .سمي بذاك لأنه أول من جمع كل بحوث علم 
المنطق وجعله أول علوم الحكمة أي الفلسفة » تتلمذ على أفلاطون . 
** خالد. الحديدي فلسفة علم تصنيق الكتب كمدخل لقلسقة العلوم .- ط1 .- القاهرة : مكتبة النهضة 

: المصربة ,1969 .- صص 8-7 
5 أبي نصر الفارايي .إحصاء العلوم .- القاهرة : مكتبة الخانجي , 1931 .- ص3 وما بعدها 
6 ذکر أبو حیان التوحيدي .أنهم جماعة |خوان الصفا ء ظهرت بالبصرة في النصف الثاني من القرن الرابع 
ون خمسین رسالة في جميع أحزاء الفلسفة علمها وعماها وآفردوا فهرست سموها رسائل 
خوان ع 
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الفصل الثالث المعاجم الموسوعية مصدر للمعطومات المتخصصة 


تم کتاب ابن سينا (ت 429 ه) « الشفاء الموسوعي»»و فخر الذّین محمد بن عمر 
الرازي المتوفی سنة (606 ه ) والذي ألف کتابا سماه « حدائق الأنوار في حقائق الأسرار, 
و أورد فيه موضوعات ستين علما.وعبد الرحمن البسطامي المتوفى (858 ه)لذي ألف 
كتابا في موضوعات العلوم أيضا آورد فيه مائة علم وذکر فيه أقسام العلوم الشرعیا 
والعربية . وأيضا رسالة « إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد» لشمس الدين محمد بر 
إبراهيم الأنصاري السنجاري (ت 749 ه) الذي قام بإيجاز مجموعة كبيرة من العلو. 
وجلال الديّن السيوطي الذي جمع في كتابه أربعة عشرة علما وسماه « النقاية » »ثم شرحا 
وسماه « شرح إتمام الرواية». وكذلك القلقشندي يذكر لنا في كتابه الجزء الأول من صب 
الأعشى طريقة تقسيمه للعلوم والتي تحوي سبعة أصول يتفرع عنها أربعة وخمسون علما . 
* الأصل الأول : علم الأدب وفيه عشرة علوم (علم اللغة - التصريف - النحو- 
المعاني - البيان-البديع - العروض و - القوافي - قوانين الخط - قوانين القراءة ) 
*» الأصل الثاني : العلوم الشرعية وفيه تسعة علما (علم النواميس القراءات - التفسير 
- رواية الحديث - دراية الحديث - أصول الدين - الجدل - الفقه ) 
«هء الأصل الثالث : العلم الطبيعيي وفيه اثنا عشر علما ( علم الطب - البيطرة - 
yS‏ الرویا - أحكام النجوم د - الطلسمات - السيميا - 

- الفلاحة - ضرب الرمل) . 

ُ. كي الرابع : علم الهندسة وفيه عشرة (علم عقود الأنبية - المناظر - المرایب 
المحروقة - مراكز الأثقال - المساحة - إنباط المياه - جر الأثقال - كلمات الالات 
الحربية - الالات الروحانية . 
الاصل الخامس :عام الهيئة وفيه خمسة علوم (علم الزيجات - المواقيت - كيفيا 
الإرصاد - تسطيح الكرة - الآلات الظلية ). 
*» الأصل السادس : علم العدد المعروف بالأرطمارطيقي وفيه خمسة علوم (عله 
الحساب المفتوح - حساب التخت والميل - الجبر والمقابلة - حساب الخطأين - حساب 
الدور والوصايا) .- الأصل السابع : العلوم العملية وفيه ثلاثة علوم (علم السياسة - عل 
الأخلاق- علم تدبير المنزل ) . 
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وفي منتصف (القرن العاشر الهجري الثامن عشر الميلادي) کتب عصام الديّن أحمد 
بن مصطفی المعروف بطاش كبري زادة المتوفی(*) (299ه) کتاب « مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» وهو يحصر العلوم » في مراتب أربع أولها الكتابة وثانیها العبارة وثالثها 
الفکر ورابعها ما في الذهن . وهو بهذا یعتبر مصدرا آخر وانعکاسا صادقا للحياة الفکري 2 
للمسلمین بعد الغزو المغولي(©). والکتاب لیس بیبلیو غرافية فحسب ‏ وإنما موسوعة في 
موضوعات العلوم العربية وغیرها من العلوم الاسلامية . 

وتلی بعد « مفتاح السعادة » کتاب کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» لحاجي 
خليفة(” ) (ت- 1067 ه). للقرن الحادي عشر للهجرة . وهذا الکتاب كما یقول مصححه 
« آوعب الکتب المصنفة وأوسعها في بیان أحوال الکتب » . وکتب فيه حسب ما تردد أكثر 
من ثمانية عشر ألف عنوان كتاب ورسالة وبلغ عدد المؤلفين الذين سجل آعمالهم نحو 
عشرة آلاف مؤلف(”). وتكلم فيه على ثلاثمائة علم وفن .. وكلهم أي من صسنفوا كتبهم 
كانت لهم أسباب دعتهم إلى تصنيف كتبهم » فالفارابي يجعل من ضمن الأسباب التي دعته 
إلى أن يصنف كتابه إحصاء العلوم هو أن يحص كل العلوم علما-علما وأجزاء أجزاء 
وكل ما يتعلق بالأجزاء » وأيضا حاجي خليفة يقول: «أن من أجاد علم تقسيم العلوم استطاع 
في سهولة ويسر أن يعلم حال العالم بالعلم وحال من يدعي اعلما به». وهو واحد من الذين 
وضعوا قواعد تصنيف الكتب بالمعنى الذي نستعمله اليوم . 
4- ۱ ی << مفات « مات المتخصصة: 

إن« موسوعة» مفاتيح العلوم الذي نتقدم بدراسته يعود إلى التراث الإسلامي القديم من 
القرن الرابع الهجري وهي أقدم ما ألف بالشكل الموسوعي ٠‏ جامعة في التعريف بالعلوم 
التي كانت متناولة في عصر الخوارزمي . 


4 طاش كبري زادة : مقتاح السعادة ومصباح السيادة ,- حیدرآباد : مطبعة دار المعارف النظامیة .133 
۱9۱0/۵ 

ج عبد الستار الحلوحي . مدخل لدراسة المراجع .ص38 . 

'” حاجي خليفة . كشف الظنون عن أسامى الکتب و الفنون .- استنبول : وكالة المعارف, 1947. 

0 شعبان عبد العزیز خليفة. السليوغرافيا أو علم المکتبات دراسة في اصول النظرية البسلیوغرافرة 
وتطبیقاتها النظرية العامة .- ط2 .- القاهرة : الدار المصربة اللبنانية, 1998 .- ص229 . 
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4-1 حباة المه لف : 
من خلال بحثنا في كتب التراجم و التاريخ على حياة مؤلفنا الخو ارزمی لم نجد الا الشيء 
القليل في المجلد التاسع من « دائرة المعارف الاسلامیة» (*). والملفت للانتباه أن 
جزئیین لا يذكر شيئا عن حیاته. وعلینا أن نميز بين کاتبنا صاحب « مفاتیح العلوم » وبين 
الخو ارزمی محمد بن موسی الرياضي الذي عاش في القرن الثالث الهجري و النصف الأول 
من القرن التاسع الميلادي والذي اشتهر بكتابه «الجبر والمقابلة» وغيرها من الكتب . 

مؤلفنا هو محمد بن أحمد بن يوسف أيو عبد الله » الكاتب البلخي الخوارزمي من أهل 
خر اسان( 387-00ه- 00- 997م). له کتاب « مفاتيح العلوم » ألفه وأهداه للوزير « عبيد 
الله بن آحمد السعکبي» ويعد کتابه أول موسو عة للمصطلحات العلمية (327). 
وقال فيه المقريزي أيضا« هو کاتب جلیل القدر» ( 33) . وبقول « فان قلوتن» الذي حقق 
کتاب مفاتیح العلوم في ليدن سنة 1895م وقدم له باللغة اللاتينية : إن الخو ارزمي‌آبو «عبد 
الآ محمة رين احمد ین یو سف »کان يستعمل مقاييس و أوزان أهل خرا سان في اشرافه على 
توزيع المياه في مرو ٠‏ 

وكان الخوارزمي على علم تام باللغة الفارسية وكان يعرف شيئا من اللغات اليونانية 
والسريانية والسنسكرتية ومعرفته بهذه اللغات جعلته يستفيد من مؤلفات أمثال اقليدس 
ونيقوماخوس هيروفليون ذكر ابن درستويه والأصمعي وابن المقفع ورسائل إخوان الصفاء 
وقد عاش أبو عبد الام فى النصف الثاني من القرن ( الرابع الهجري - العاشر الميلادي) ؛ 
بنيسابور أكبر مراكز العلم في خرسان » أبان حكم الدولة السامانية حيث اتصل خاصة بأبي 
الحسن عبید آل بن آأحمد العتبي(3۹) ( 366 هن 997 م ) وكان أبو عبد الله يعيش في 
بلاط بنيسابور 


ل سا سس سس 
Lewis, ch.pellat. < Ahmed ibn Mohammed ben Yousef al Khawarizmi » in Encyclopédie‏ ط p.e van,‏ |100۵ 
de I' slam.- nouvelle éd.- t4.- paris:Ed. 6.۳ Maisonneuve et larose 5.3,1978 ۰.0‏ 
*” تقی الدین بن محمد المقريزي . المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآئار.- ج1 .- طبعة بولاق, 1370 ه / 951 
م . ص484 
** خر الدين الزکلی . قاموس تراحم الاعلام .- ط2.-.- ح6 برقت : دار الملایین ,۱955 . 
ص 204 
** المرحع نفسه .- ج 4 .ص344 . 
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و هو آقدم کاتب مسلم ألف کتابه الموسوعي نال به شهرته ویستدل من کتابه انه كان 
یتولی منصبا إداريا و کان بحکم مقامه في خراسان خبیرا بالاحو ال السائدة بالمشرق خاصة 
(39 )۰ ونع كاده الذي وضعه نحو (عام 976 م ) فقد دعته نفسه إلى تصنیف کتاب « جامع 
لمفاتیح العلوم و وائل الصناعات » قیستعمله موظفو الدو اوین المختلفة في دوائر الخلافة » 
كما يشرح ذلك في مقدمته . 

4-2 عصر المؤلف : 
إن التاريخ يطلعنا على الانقسام الكبير والتفتت الذي حل بالعالم الاسلامي»وکان ذلك حوالي 
سنة (324 ه - 935 م ) . انهارت هيبة الخلافة وعاد النفوذ الفارسي على أيدي البویهیین 
في فارس و الري وأصبهان والجبل » وقامت الدويلات منها الدولة الحمدانية في العراق 
وشمالي سوريا » والدولة الإخشيدية في مصر والدولة الفاطمية في المغرب و افریقیا 
والدولة السامانية في خرا سان » وغيرها ولم يبق للخلافة العباسية إلا بغداد . وصارت 
الأقاليم(” ) تولف مملكة واحدة سميّت مملكة الاسلام تمييزا لها عن مملكة الكفر وقامت 
وحدة إسلامية تتقيد بالحدود السياسية الجديدة . 
ثم الحالة الاقتصادية كانت على أمنوأ ما يكون » ثروة الأمة لم تكن موزعة توزيعا 
عادلا.أموال تتدفق على الملوك والأمراء ومن يلوذ بهم » وفقر مدقع لباقي 
أفراد الشعب . وكان دخل الدولة هو الجزية » وتؤخذ على رؤوس أهل الذمّة»من الزكاة » 
ومما يؤخذ على الأراضي الزراعية » ومن المصادرات عند احتياج الأمراء للأموال 
ومن سوء هذه الحالة نشأت ظاهرتان متتاقضتان : التصوف و انحلال الأخلاق وتفشي 
الفساد 
4-3 الناحية الفكرية العلمیة: 
لقد كان هذا العصر متقدما في هذا الجانب» بحيث كان للإمارات الإسلامية المختلفة 
ثرا كبيرا في الحركة الفكرية الأدبية» بتنافسها لاحتضان المفكرين والعلماء انتقل إلى 
لعلماء و المفكرين ورعايتهم .والإمارات الإسلامية كانت تتبارى بهؤلاء العلماء في 
جميل موطنها وتتفاخر بهم . فكان العلماء والمحدثين والجغرافيين يتمتعون بحرية حيث 
انوا يرحلون في البلاد الإسلامية كما يشاءون منتقلین بين الإمارات العديدة وتعددت 


* فاد صالح السید .معجم الأوائل قي تاريخ العرب والمسلمين . ببروت :دار المناهل,1992.- ص416 
* بمکن الاطلاع على نماذج من الخرائط لبعض الأقاليم الاسلامية المذكورة بالملحق رقم 6 
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رحلاتهم فمنهم من قصد القاهرة » ومن هم من قصد حلب ومن قصد الري أو شیراز 

أو بغداد و غیرها من البلاد وکانت المدن تتنافس في اجتذابها لهم(”) . 

فالناحية العلمية إذن كان العصر فیها منقدما » تم فيه امتزاج الثقافات ؛ فکان الفرس 
متعصیون للعلم والأدب وللسان العربي وینتجون فيه » فانتفع بهم المسلمون بالکتب العديدة 
التي نقلت من الفارسية إلى العربية خاصة المصطلحات الفارسية التي عربت كما هي الحال 
في کتابنا « مفاتیح العلوم » وکان من الفرس منقفون نقافة واسعة كاين المقفع وابن قتيية 
و غیرهم أثرتوا في الثقافة الاسلامية مزجوا بين الثقافتین الفارسية و العربية .كما نشطت 
حركة الترجمة من اليونانية إلى السريانية إلى العربية نشاطا غريبا . 

4-4 أهمية کتاب «مفاتیح العلوم» : 

يعد هذا الکتاب الموسوعي عملا من الاعمال المرجعية المهمة التي استقی منه العلماء 
شرو حاته » ومصطللحا ته » فلکل علم مفتاح یتناول فيه فروعه ومصطلحه ووجدوا فيه ما 
یلزمهم حتی ترجمة لمصطلحات العجمية . 

مفاتیح العلوم هو تصنیف جدید للمعرفة الانسانية في تلك الفترة »> عالج فيه 
«الخو ارزمی» المصطلحات أو الألفاظ المتعارف علیها آنذاك في العلوم لفروع المعرفة 
آنذاك وبحث في العلوم اليونانية و الاجنبية وذکر مفاتیحها بإعطائنا لالحة مصطلحات کل 
علم من العلوم التي ذکرها . 

و الغاية هي ایراز نضح المصطلحات الفنية التي یحتاج الیها الیوم الباحتون المختصون 
في الفکر العربی و الاسلامي. إذا أرادوا العودة إلى التراث العربي القدیم » لکشف النقاب 
عن أصوله الفكرية الصحيحة . له نفس أهمية الفهرست لابن الندیم » إذا آردنا الاطلاع 
على حالة الحضارة والثقافة الاسلامية في بغداد خاصة و الدولة الاسلامية عامة » في (القرن 
الرابع الهجري) . وضعه الخو ارزمي لیستخدمه موظفو الدو اوین المختلفه في دوانر 
الخلافة لذلك جمع فيه کل الاصطلاحات لو اردة في المعارف على اختلاف آنواعها. 


7 اعتمدنا في الناحية الفكرية العقلية على أحمد أمين .ظهر الاسلام .-ج1 .- ط3 . بیروت : دار الکتاب 
العربی ,۱945صص 94- 95 -96 
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ولقد قسم الخوارزمي کتابه إلى قسمین أو مقالا تين كما سماها الخوارزمي: الأولى 
باصة بالعلوم الشرعية و هي علوم العرب في ستة أبواب وهي اثنان وخمسون فصلا لباب 
أول : في الفقه يضم أحد عشرة فصلا . 
باب الثاني : في الكلام يضم سبعة فصول : 
اباب الثالث : فى النحو يضم اثنا عشر فصلا . 
لباب الرابع : في الكتابة ثمانية فصول . 
لباب الخامس : في الشعر والعروض ٠‏ 
لباب السادس : في الأخبار تسعة فصول والثانية متعلقة بعلوم العجم في تسعة أبواب وهي 
حد وأربعون فصلا : 
لباب الأول : في الفلسفة ثلاثة فصول 
الباب الثاني : في المنطق تسعة فصول 
الباب الثالث : في الطب ثمانية فصول 
لباب الرابع : في علم العدد خمسة فصول . 
الباب الخامس : في الهندسة أربعة فصول . 
لباب السادنن : في النجوم أربعة فصول . : 
لباب السابع : في الموسيقى ثلاثة فصول . 
الباب الثامن : في الحيل فصلان . 
لباب التاسع : في الصناعات ثلاثة فصول . 
5-4 أبواب المقالتين بمحتوی فصولها(۳): 
6-4 مضمون «مفاتيج العلوم»: 
لقد جنع الخوارزمي في کتابه الموسوعي الاصطلاحات المستخدمة في المعارف المختلفة 
حیت أخذ یصنف المفردات ‏ قام أولا بجمع العلوم في مقالتین : المقالة الاولی تتناول علوم 
الشريعة وما یتصل بها من فقه وکلام وعروض وتاریخ ۰ 
الفرع الأول يشمل ستة أبواب تتقسم بدورها إلى اثنين وخمسين فصلا ٠‏ 


* انظر أبواب المقالتين في الملحق رقم 7 
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سنشر ع في استعر اض هذه الفصول بطريقة موجزة ومختصرة لأن الخوارزمي 
الجها بشیء من التفصیل و الدقة التي لم نستطع بها التوقف على کل مصطلحات العلوم 
ني عرفنا بها الخوارزمي من خلال هذه «الموسوعة» ولو لم تكن لدينا ثمة معارف في 
ض مجالات العلوم خاصة ما تعلق بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام والمتكلمين لما تمكنا من 
.اعته وفهمه .وسنبدأها بالباب الأول ويرد الكلام فيه عن الفقه في أحد عشر فصلا : 

الفصل الأول : أصول الفقه من كتاب الله عزوجل وسنة رسوله وإجماع المسلمين(”) 
المختلف فيها من قياس واستحسان واستصلاح . ويقول الخوارزمي أن القياس نوعان: 
اس علة وقياس شبه وأنه أصل قال به جمهور العلماء غير داوود بن علي الأصفهاني (+ 
ON 7‏ 

ثم يتابع الخو ارزمي کلامه في أصول الفقه فیقول ان الاستحسان أصل تفرد به أبو 
نيفة (+150ه 767م ) وأصحابه » ولذلك سمو بأصحاب الرأي ومذهب أبي حنيفة كان 
باهد في سبیل الرأي و القیاس + یصححه الاستحسان لذا مسّت إلى تك حاجسف(* ا 
استصلاح وهو آخر اصل من أصول الفقه المختلف فیها في رأي الخوارزمي فقد تفرد به 
الك بن أنس (+179 ه- 795م )و أصحابه الذين یحافظون على المنقول لکنهم يرضون 
جتهاد إذا اتبنى على الاستصلاح وهو يمتاز بمعنى مراعاة للمصلحة العامة . 

ثم يلي الفصول العشرة الأخرى في الفقه » فيحصي الخو ارزمي الاصطلاحات التي 
ستخدمها الفقهاء في الطهارة أولا مثل الماء المضاف و المطلق و المستعمل » 

و التحري في الانائین » و الاستتثار والاستجمار(**). ثم في الصلاة و الآذان کالتئویب 
الترجيع و التحریم و التحلیل والتشهّد » كذلك في الصوم و الزكاة فیفصل إذ ذاك أسنان الإبل 
البقر والخيل و الغنم » ويذكر مكايل العرب و أوزانهم مستشهدا بما قاله الخليل بن أحمد 
فر اهيدي(7) . ثم يأتي كلامه على نفي النمط في الخج والبيع:و الشركة » وفي النکاح 
الطلاق وفي الديات والفريضة والنوادر... ثم يرد بعد ذلك الباب الثاني في علم الكلام » 
عطيه الخوارزمي منزلة كبيرة إذ يعقد له بابا كاملا في سبعة فصول يبدأ الخوارزمي بذكر 


” محمد بن عبد الله بن أحمد بن يوسف الخوارزمي . مفاتيح العلوم / تحقبق نهی النجار .- بيروت : دار الفكر 
لبناني ,۱993 .- ص69 .و جمم».3!/3:30. ثاثالا كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي . 

* المصدر نفسه .- ص 70 . 
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الاصطلاحات التي یستخدمها المتکلمون فيما بينهم مثل الشيء و المعدوم و الموجود والقدیم و 
المحدث و الازلي و الکائن و المنفي و الجو هر و العرض » أيس(”) ولیس وغیرها وکلها ألفاظ 

ویقول الخوارزمي على لسان الخلیل بن أحمد أن أيس هو خلاف لیس وأن « ليس 
»إنما كان لا في أيس > فأسقطوا الهمزة » ووصلوا بين اللام و الیاء . والدلیل على ذلك 
قول العرب : « ائيتتي بكذا من حيث أيس و ليس » (7). 
ثم يذكر بعد ذلك أسامي أرباب الآراء و المذاهب المختلفة من المسلمين » ونعوت الأئمة من 
أثني عشرية . فيحدّد الفرق بين الفرق الإسلامية في سبعة مذاهب المعتزلة » أصحاب العدل 
والتوحيد » مع فرقهم الست . بعد المعتزلة يذكر الخوارج مع فرقهم الأربعة عشرة من 
از ارقة ونجدانية وعجادرة وبدعية وحازمية وثعالبة وصفرية وإياضية وحفصية ويزيدية 
وبهيسية وفضلية وشمراخية وضحاكية . ثم أصحاب الحديث » فيوزعهم الخوارزمي إلى 
أربع فرق المالكية والشافعية والحنبلية والداوودية(5*) ... غير أنه لا يذكر الحنفية بين 
المذاهب الفقهية ويصنف هذه الأخيرة في باب علم الكلام لا في باب الفقه . 

بعد ذلك يذكر المجبرة وهم خمس فرق : الجهمية والبطيخية والنجارية والضرارية 
والصباحية . ثم يذكر مذهب المشبهة ويعدد فرقهم الثلاث عشرة من كلابية وأشعرية 
وكرامية وهشامية وجوالقة ومقاتلية وقضائية وحبيّة وبيانية ومغيزية وزارية ومنهالية 
ومبيضة . وينتقل إلى المذهب السادس المرجئة فيذكر فرقهم الست من غيلانية وصالحية 
وحنفية وشبيبية وشمرية وجحدرية . وينتهي بمذهب الشيعة وهم خمس فرق يذكرها جملة 
ثم يصنفها حسب تفريعاتها العديدة » نذكر فقط فرقها الخمس من زيدية وكيسانية وعباسية 
وغالية و امامية رافضة . ثم يتبع كلامه في أرباب الآراء والمذاهب من المسلمين بنعوت 
الائمة على مذهب الإثني عشرية(”). 

وفي الفصل الثالث ينتقل الخوارزمي من المسلمين إلى المسيحيين وينقسمون إلى 
ملكيين ونساطرة و يعاقبة وإلى اليهود بعد ذلك » على أصنافهم الكثيرة من عنانية وعيسوية 


۰ 
ع 


“ الأبس ونسته الأبساني,الأیس كلمة قد آمیتت,لکن الخليل ذكر أن العرب تقول جيء به من حيث أبس 
وليس...وانما معناها كمعنى حبث هو في حال الكينونة و الوجود لسان العرب مج 6 .- دار صادر .ص 20 . 

5 المصدر نفسه . مقاتيح العلوم .- صص 83- 84 . 

© المصدر السابق .- ص 85 . 
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وقرعية ومقاربة وراعية وسامرنية . ثم الفرق غير الاسلامية العديدة فيذكر منها الدهرية 
الذين يقولون بقدم الدهر والمعطلة » وأصحاب التناسخ والسمنيّة والبراهمة وغيرها... وإلى 
العرب عبدة الأوثان فيسمّي أصنافهم . وينتهي الباب الثاني يوجز لنا المسائل التي يعالجها 
المتكلمون . فيذكر أهمها »كالقول في حدوث الجسام والرد على الدهرية » وعلى المعطلة 
و على الثنوية من المجوس الزنادقة وعلى المثلثة من النصاری والمشبهة من اليهود(*) 
وغیرهم... 

ومن هنا نلاحظ أن لعلم الکلام منزلة مهمّة في کتاب«مفاتیح العلوم » ریما أن الفترة 
التاريخية كانت فترة ازدهار لهذا العلم . 

أما العلوم الشرعية الأخرى التي يذكرها الخوارزمي وحسب تصنيفه فهي علم الصرف 
والنحو وصناعة الكاتب » والشعر والنثر والتاريخ فهي تذل على حالة الحضارة والثقافة 
العربية في هذا العصرءوتطلعنا على الكثير من الاصطلاحات والألفاظ التي كانت عليها . 

يخصص الخوارزمي لباب الثالث من المقالة الأولى لعلم الصرف والنحو في اثني' 
عشر فصلا . والفصول الثلاثة الأولى هي للنحو والإعراب أولا على مذهب عامة النحوييّن 
عن الخليل بن أحمد(”) ثم على مذهب فلاسفة اليونانيين من أصحاب المنطق(”5). والفصل 
لرابع في تتزیل الأسماء من سالمة ومضاقة ومعتلة ومقصورة وممدودة ومنقوصة ومبهمة 
مضمرة .. : 

یتبعها آربعة فصول في الوجوه التي ترفع وتتصب وتخفض بها » وفي التوایع ثم ینتقل 
ن الاسماء إلى الأفعال() » وأخیرا يبحث في النوادر مثل الاغراء والتوكيد والظروف 
التبرئة و العماد والترخیم في النداء . 

وفي الباب الرابع یخصصه الخوارزمي «لصناعة الکاتب » ویعطیه أهمية کبری ریما 
ن منصبه الإداري الذي كان يشغله في نیسابور في بلاط الوزیر العتبي » یفرض عليه هذا 
اهتمام وكذلك إلى معرفته الو اسعة في هذا المضمار . فيخصص له شمانية فصول يذكر 
ها أسماء الذكور و الدفاتر والأعمال المستعملة في الدوواين » و اصطلاحات کتّاب ديوان 
خراج وديوان الخزن والبريد والجيش و في الالفاظ التي تستعمل في دیوان الضياع 
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و النفقات » ودیوان الماء و أخیرا وفي الاصطلاحات منها المستعملة في الدوواين بخرا سار 
يذكر الخو ارزمي مثلا : قانون الخراج وهو أصل تبني 
الجباية(*”)عليه والأوراج والروزنامج(57) والختمة والختمة الجامعة والتاریج(هی . 
والعريضة » والبراءة » والمرافقة والجماعة(5ة) . 

وهذا الباب يشكل لنا صورة حيّة عما اختص به نظام المسلمين الإداري في القرن 
الرابع الهجري . فيما يتعلق بالمال.فدواوين الخراج كانت بمثابة خزائن الدولة وكانت 
تستوفي من مال الخراج نفقات الراتبة وأعطيات الجند ثم يحمل ما يتبقى إلى بيت المال 
العام > وكانت تقسم الميزانية العامة على نحو ما كانت تقسم الدفاتر في دواوين الخراجٍ(55) 
إلى باب الاستخراج أو الدخل وباب النققات(”) . أما الباب الخامس فهو خاص بالشعر 
وعلم العروض وهر خمسة فصول » يتكلم في أولها عن علم جوامع العروض وأسامي 
الأجناس » وهي ما نعرفه اليوم بالبحور أو الأوزان الشعرية فيجعلها خمسة عشرة 
جنساءتلك التي وضعها الخليل بن أحمد(”” ) ويذكر بالتفصيل القوافي وألقابها(”) وأخيرا 
ما یتعلق بنقد الشعر من تشبیه و استعارة ومجانسة ومطابقة وغيرها... ونجده يستشهد 
بالشعراء مثل امری القیس و أبى تمام و جریر و الجعدي وبشار وغیرهم . 

فهو يبيّن لنا أن العلوم التقليدية كانت قد تمت صياغتها في ذلك العصر »> بحيث أن 
الكتب المعاصرة في هذا العلم لا تزيد شيئا جوهريا على ما كانت عليه في (القرن 
الرابع الهجري )عبر «مفائیح العلوم » (۳) بمعنى أنه يمكن الاعتماد عليه كمرجع . 
الباب السادس والأخير في العلوم الشرعية باب الأخبار وهو في تسعة فصول . يذكر 
الخوارزمي في أولها أسماء ملوك الفرس و ألقابهم فيجعلهم أربع طبقات : البيشداديّة ثم 


ا ی مسر 
2 الحباية في کتاب مفاتیح العلوم هي: كلمة بونانية معربة الأوراخ معناه بالفارسية المنقول لأنه بنقل الیه 
نونا 


" التاریج : لفظة فارسية ومعناه النظام. 
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الكيانية يعني الجبابرة و الاشكانية الذين استولی عليهم الاسکندر اليوناني ذو القرنین أما 
الطبقة الرابعة و الاخيرة فهم الساسانية(©) . 
بعد ملوك الفرس يحدد الخوارزمي في الفصل الثاني أسماء الخلفاء وملوك الاسلام ونعوتهم 
وألقابهم » من أبي بكر الصدیق إلى عمر بن الخطاب#عنمان بن عفان إلى علي بن أبي 
طالب . ثم يذكر بني أمية ويؤكد أن لا نعوت لهم ولا ألقاب » وأخيرا يذكر في هذا 
الفصل الخلفاء العباسيين ولد العباس بن جعفر بن عبد المطلب»من السفاح أوّلهم إلى الطائع 
أيام أدبار دولتهم.وفي الفصل الثالث يعود إلى ذكر ملوك اليمن وألقابه . لكنه لا يذكر 
أسامي ملوك الشام بني غسان » الذين كانوا عمّال القياصرة إذ ليست لهم نعوت وألقاب(52) 
,ویخصص الخوارزمي الفصول الأربعة الأخيرة من هذا لباب لذكر الاصطلاحات والألفاظ 
الكثيرة التدول في أخبار الفرس . وفي الفتوح و المغازي » وفي أخبار ملوك عرب الجاهلية 
»ومن الاصطلاحات التي تكثر في الفتوح والمغازي وأخبار عرب الإسلام الشرطة والحربة 
والبردة . وفي أخبار ملوك الروم(3؟) أما في أخبار الفرس مثلا بعد أن يسرد الاصطلاحات 
العديدة والدقيقة ك رزبان والموبذان وبغستان وغيرها وهي تعني بيت الأصنام . ويتحدث 
عن تعداد لغاتهم من فهلوية وفارسية ودرية وخوزية وسريانية كما يعتد أيضا أصناف 
الكتابة الفارسية7©) . : 

وفي القسم الثاني من الفصل السابع یمیز" الخو ارزمي بين طبقات الناس في الهندءمن 
براهمة وهم العبّاد وسودرية وهم أصحاب الزراعة والبيشيّة وهم الصتاع و السندالية وهم 
أصحاب اللحون (©)... 

ثم يذكر الألفاظ التي يكثر تداولها في أخبار العرب الجاهلية مثل الحجابة والردفاة 
و السقاية ودار الندوة . وغيرها ومن أيام عرب الجاهلية يوم عنيزة ويوم ارادات الحنو ويوم 
القصيبات ويوم الفيصل » وأخيرا يوم تلاحم اللمم . ويلحقها بأسماء الطواعن من 
طاعون عمواس أولها إلى طاعون غراب في زمن الوليد بن يزيد . بعد ذلك يشرع بتقسيم 
طبقات الناس عند العرب في الجاهلية إلى ملوك وصنائع وعباد و وضائع وجند وسوقة . 


© نفسه .- صص 141- 143 
© نفسه .- ص 148 
؟ نفسه .- ص 148 
“ المصدر السابق .- ص 151 
“نفسه .- صص 154- 155 


ول 


آما لفصل الاخیر من الباب المخصص للأخبار فيذكر الخوارزمي الالفاظ التي يك 
تتاولها أيضا في آخبار الروم مثل البطريق و هو القائد و الطرخان ثم القومس و القنطر 
و الدافرخ وأكبر البطارقة ورئیسهم یسمی الدمستق ۰ وهو خليفة الملك ووزیره . وبعد 3 
يفصل مراتبهم في این ويحدد مقامهم في المملكة . فيسمي أعظمهم بطرك وإذا عرب ق, 
بطريق(). وهم أربعة ونسمى مراكزهم الكراسي وهي القسطنطنية والرومية والإسكندر, 
وأنطاكية . وتحت يد البطريق يكون الجاثليق ۰ ومقامه في حضرة الامام ببلد العراق . 
و المطران تحت يد الجاثليق ومقام مطران خرسان بمرو ۰ والأسقف تحت يد لمطرا 
ویکون في کل بلد »ثم القسیس ثم الشماس ثم القراء و آصحاب الالحان وخدم المذبح() . 

ولهذا أهمية كبرى إذا أردنا الاطلاع على ما كان عليه المجتمع العربي والتقس 
الإداري المالي والديني في ذلك العصر من جوائب نة .فنحن هنا أمام مرجم له من 
الاهمية ما يطلعنا بها على حالة الحضارة والاجتماع في ذلك العصر كما یذلنا على الصيغة 
التي كانت عليها #صطلاحات في عصره أيضنا . وبيل] نتتهي المقالة الأولى في العلوم 
الشرعية العربية من كتاب مفاتيح العلوم. 

والمقالة الثانية من كتابنا الموسوعي يخصصها الخوارزمي لعلوم العجم وهي ما 
تعرف بالعلوم الدخيلة وتشمل الفلسفة و المتطق والطب'والحساب والهندسة والفلكَ 
والموسيقى والحيل والكيمياء(°. وفي هذه العلوم تسعة أبواب نتقسم بدورها إلى این 
وأربعين فصلا. 
فالباب الأول خاص بالفلسفة في ثلاثة فصول يتتاول الفصل الأول أقسام الفلسفة وأصنافها 
والثاني جمل العلم الإلهي الأعلى والثالث الألفاظ التي يكثر ذكرها في الفلسفة وفي كتبها . 
يرئ الخوارزمي أن الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية هي محب للحكمة ومعناها علم بحقائق 
الأشياء(69) تشتمل على علوم العجم كلها وهو يميز بين الفلسفة في جزأين النظري والسلی 
. فيقسم الجزء النظري بدوره إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الأشياء التي تستلزم هيولي 
وصورة وهو علم الطبيعية الذي يشمل الطب وعلم الآثار العلوية يعني الأمطار والرياح 
والرعود والبروق وما شابهها وعلوم تحت فلك القمر كعلم المعادن والنبات والحيوان 
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الفصل الثالث المعاجم الموسوعية مصدر للمعطومات المتخصصة 


وصناعة الكيمياء تدخل تحت أقسامه لأنها تبحث عن المعدنيات(7). ويبحث القسم الثاني 
في الأشياء المنزهة عن الهيولى والصورة وهو ما يسمى بعلم الأمور الإلهية وهو باليونانية 
ثولو جيا وليس لهذا العلم أجزاء . 

أما القسم الثالث فيبحث في الأشياء التي نجدها في الهيولي » وهو العلم التعليمي 
والرياضي الذي يشتمل على علم الحساب و العدد »وعلم الهندسة وعلم النجوم وعلم 
الموسيقى ويرتبط بهذا القسم علم الحیل(*). 

والجزء الثاني من الفلسفة » وهو الجزء العملي يشتمل على ثلاثة أقسام أحدها ييبحث 
في العلم الذي ينظم السياسة الفردية ويسمى الأخلاق والثاني في العلم الذي ينظم سياسة 
المنزل > وهو تدبير المنزل .و الثالث تدبير العامة يشمل على سياسة المدينة والأمة 
والمملكة(7) . 

وتا الخوارزمي يصرح أنه« لم يودع هذا الكتاب بابا للاقسام الثلاشة المختصة 
بالجزء العملي للفلسفة » يعني بها علم الأخلاق ۰ وتدبير المنزل » وسياسة المدينة و الم 
والمملكة » إذا كانت مو اضعات أهل هذه الصناعة مشهورة بين الخاصة والعامة » في حين 
انه أفرد لأقسام الجزء النظري للفلسفة أبوابا تسعة يشتمل كل باب منها على عدّة فصول . 

و الملاحظ أيضا التقسيم الارسطي في تصنيف العلوم مع تقديره لترتيب الدرجات: 
فالرياضيات تحل بين علم الطبيعية من طب وآثار علوية» وكيمياء وغيرهاء وعلم ما بعد 
الطبيعة أي علم الأمور الالهیف(03) . 

في الفصل الثاني يعرض الخوارزمي العلم الإلهي الأعلى عفيحدد الله بأنه موجود العالم 
والسبب الأول والعلة الأولى»وهو الواحد والحق وهو واجب الوجود في حين أن سائر 
الموجودات هي ممكنة الوجود. في هذا يقول الخو ارزمي «الله تبارك وتعالى هو موجد 
العالم » وهو السبب الأول و العلة الأولى ». ثم ينتقل إلى تحديد العقل الفعال» فيقول إنه القوة 
الإلهية التي يهتدي بها كل شيء في العالم العلوي و السفلي » من الأفلاك والكواكب والجماد 
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و الحیوان غير الناطق » والانسان لاجتلاب مصلحته وما ب» قوامه وبقاژه على قدر ما تهیا 
له وعلی حسب الامکان(*۳). 
ویقول على العقل الهيولاني إنه القوة في الانسان وهي في النض بمنزلة القوة الناظرة في 
العين » و العقل الفعال لها بمنزلة ضوء الشمس للبصر وإذا خرجت هذه القوة إلى الفعل 
تسمی الفعل المستفاد» ويسمي الخوارزمي العقل الهيو لاني الذي خرج من القوة إلى الفعل 
العقل المستفاد(75). 

بعد ذلك یدخل الخو ارزمي في موضو ع النفس ؛ فيحدد بأدها هي الصورة التي بها 
صار الجسم الحي حيا . وإنما یستدل على إثباتها بما یظهر من الأفاعيل عن الجسم الحي 
عند تصوره بها(؟). 

وقي الفصل الثالث من هذا الباب یعود الخوارزمي لیذکر المصطلحات التي یکشر 
استعمالها في الفلسذة وفي كتبها مثل الهيولي ومرادفاتها المادة و العنصر و الطينة والصورة 
ومرادفاتها الشکل و الهيئة و الصيغة » ويحدد الاسطقس ویذکر الاسطقسات الاربعة من نار 
وهواء وماء وأرض ‏ والکیفیّات من»حرارة ويرودة ورطوبة يبوسة وغیرها... وهو ما 
عرف بين الفلاسفة في ذلك العصر(”). 

في: الباب الثاني من المقالة الثانية التي تتعلق بالعلوم الدخيلة من علم المنطق ويسمى 
باليونانيةا لوغیا وبالسريانية ملیلوثا وبالعربية المنطق (7۳) ضیم|معجمه الاصطلاحات الاکتز 
استعمالا . ینقسم علم المنطق في مفاتیح العلوم إلى تسعة آسام: المدخل والمقولات 
و العبارات و القیاس ؛ والبرهان والجدل و المغالطة و الخطابة والشعر » ویذکر الخوارزمي 
آسماء هذه الکتب أولا باليونانية »ثم يعطي مقابلها باللغة العربية»ولكل هذه الاقسام يعطيها 
الخوارزمي فصلا خاصا ء ولا يدخل في التفصيل إلى في الفصول الخمسة الباقية .(7) 

الفصل الأول في المنطق لكتاب المدخل المعروف بالیو نانية بايساغوجي ویصترح أن 
الكتاب ليس عن أرسطو و إنما« لفرفوريوس» صنفه مدخلا لكتب المنطق وتفسيرا لها فیحند 
بإيجاز الشخص ‏ والنوع والجنس وجنس الأجناس ونوع الأنواع والفصل والحّد والعرض 
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و الخاصة ورسم الشيء و الموضوع و المحمول آما عند السریان فشرحه علماء اللاهوت 
و التفسیر(۳) . 

آما عند العرب الذي وصل إليهم علم المنطق عن طریق السریان والیونان وفي 
الفصل الثاني في المقولات فیفصلها حسب التصنیف الارسطي فیذکر أولا الجوهر وهو کل 
ما یقوم بذاته کالسماء و الکو اکب و الارض و الحیو ان . 

وهنا یستشهد الخوارزمي بقول ابن المقفع الجوهر عيناً وکذلك سمی عامة المقولات 
وسائر ما یذکر في فصول هذا الباب بأسماء طرحها أهل الصناعة فترك ذكرها (°) . بعد 
ذلك يحدد الخو ارزمي بقية المقولات من کم وکیف و اضافة ومتی » وأي ووضع ومقولة 
ومقولة له التي یسمیها البعض مقولة و البعض الاخر الجدة ثم مقولة ينفعل » و آخیرا مقولة 
ثم ینتقل في الفصل الثالث إلى کتاب « التفسیر» الذي يقال له أيضا «العباره» وهو أول 
کتاب أرسطي فیذکر فيه الاسم و الکلمة الرباطات و الخو الف و القول والسور والقوم الجازم 
و ۲ . 
وهنا يميز بين القضية الموجبة و السالبة المحصورة و المهملة الكلية و الجزئية و المطلقة كما 
يذكر أيضا الجهات في القضایا من وجوب و امنتاع وإمكان(07) 

وقي هذا لفصل يمرطن انا الخوارزمي کل ما يتطق بالقیاش والشكلاه فیحند لقصیة 
ويسمي نتيجة ما بين المقدمتین جمعتا القرينة و الجامعة هي القرينة والنتيجة إذا جمعتا» 
ویسمیها أيضا الصنعة » و هذا ما یسمی باليونانية «سولوجسموس» وبالعربي 2 قی اس(23). 
ويبّين لنا أن القیاس بحد ذاته قائم على تبين الحد الاوسط » وهو استخراج الكلي من الجزئي 
حسب المفهوم الارسطي . آما بالنسبة للفصول الخمسة الباقية فيذكر عناوینها وبعضص 
اطا ن 

وفي الفصل الخامس يذكر أصول البرهان ويحدد علله الأربع من هولائية وصوريةء 
وفاعلة ولمَائية . ثم يعرف في الفصل السادس یعرف بكتاب الجدل وينتقل مباشرة إلى 
التعريف بكتاب المغالطة ٠‏ في الفصل السابع . 
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ثم في الفصل الثامن يحدد الخطابة » وفي الاخیر يعرف الشعر(". 
ومن خلال كتابه الموسوعي الخوارزمي هنا یطلعنا على الحالة التي كانت عليها العل 
الدخيلة (الأجنبية ) في عصره وأيضا قدم لنا عدد كبير من المصطلحات في المنطق العرد 
وعلوم أخرى في هذا الميدان . بعد كلامه عن المنطق ينتقل الخو ارزمي إلى الباب الا 
وهو باب الطب ويشغل ثمانية فصول يتكلم أولا عن التشريح » فيذكر ملا الشسراید 
والعروق على أنواعها والعضل والعصب وطبقات العين وغيرها(65... 
وفي الفصل الثاني عن الأمراض والأدوية»فيذكر مثلا السعفة والسرطان والداحمر 
وغيرها . وما يتصل بذوات السموم والعقارب وإرتيلاء والكلب ويعود إلى سائر الأمراضر 
المعروفة ولا یمیز بين لجسمية متها و العقلیث(*" ) بل یذکرها علی حد سواء > ودوز 
تصنیف و ترتیب . و الفصل الثالث یذکر فيه الاغذية بشکل عام منها الأطرية » و لقطاتف 
و النشا و الکشك والهلیون و اصناف السمك(7.. ویفصل في القسم الرابع الأدوية » ویفرق 
بين النباتية منها ۰ وهي ثمر أو بروزء زهر أو أوراق ٠‏ أو قضبان أو عصارات 
أوصموغ... والمعدنية وهي حجرية أو مما ينبع مثل القار ..والحيوانية وغيرها ويذكر 
خامسا الأدوية المشتبهة الأسماء » كالصابع الصفر و إكليل الملكءوآذان الفار وبقلة الحمقاء . 
وفي الفصل السادس يذكر الادوية المركبة كالترياق و أصتاف الأدوية من معجون وإياجات 
ومطبوخات وحبوب وأقراص وأضمدة وأطلية وأدهنة وأشربة وربوب(”) وغيرها. 
ثم ينتقل في الفصل السابع إلى أوزان الأطباء ومكاييلهم فيذكر القسط العطريء 
والقنطار والكوز والقيراط والفل والجوزة وغيرها.. وينهي كلامه في الطب بفصل في 
نوادر يذكر فيها الأمزجة والأخلاط(”) وغيرها : 
ش الباب الرابع من في علم الحساب وهو خمسة فصول يتكلم الخوارزمي في الأول منها 
عن الكميّة المفردة ويقول بأنها العدد هو الكثرة المركبة من الآحاد إذا فالواحد ليس بالعدد » 
وإنما هو ركن العدد . فيميز بين العدد الزوج والعدد الفرد » وزوج الزوج زوج الفرد 


5 نفسه .-صص 186 - 187- 188- 189 - 190 
"* نفسه .- صص 192- 193 

56 نفسه .- ص 195 

"" نفسه .- صص۱97- 198 - 99] 
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و الو حدانیات وبين العدد التام العدد الزاند و العدد الناقص(0؟) ٠‏ ثم في الفصل الثاني ی 
الكميّة المضافة فيقسمها على قسمين 2 لمعادل کالخمسة و الخمسة والثاني المضاف ومذ 
الكبير ومنه الصغير والكبير بدوره خمسة أنواع المضاعف والزائد جزء أو الزائد أجب 
والمضاعف الزائد أجزاء... والصغير خمسة أنواع أيضا و أقسامه على عكس ما ذكره. 
الأمثلة(*2) أعلاه . 
في الفصل الثالث يصنف الخوارزمي الأعداد المسطحة والمجسّمة » منها المثله 
والمربعة والمخمسة والمسدسة وكذلك ما شابهها من السطوح على هذا القياس.أما الأع ١‏ 
المجسّمة فمنها المخروطة » ومثلثة القواعد ومربعة القواعد ... ويميز بين العدد الدوائر 
والعدد الكري . وفي الفصل الرابع نجده يذكر العيارات فيجعلها عشرة منها الحسبا: 
و المساحي والتأليفي ومقابل المساحي ومقابل الحسباني(2) ... 
آما الفصل الأخير فهو مخصص لحساب الهند وحساب الجمل مع حروفه الأبجدر_ 

وتصنيفها عملیا ومبادی الجبر و المقابلة فیقول أولا أن قوام حساب الهند تسع صور یکتفم 
بها في الدلالة على الاعداد إلى ما لا نهاية له ومراتبها أربعة الاحاد و العشرات و الم او 
والألوف(””). وتوضع الصفار لحفظ المراتب في المواضع التي ليس فيها أعداد . ويقول 
في مبادئ الجبر والمقابلة إنها : تدبير حسن لاستخراج المسائل العويصة في الوصا 
والمواريث والمعاملات والمطارحات وسميّت بهذا الاسم لما يقع فيها من جبر النتقصانات 
والاستثناءات ومن المقابلة بالتشبيهات وإلقائها . أما الباب الخامس من المقالة الثانية فهو 
باب مخصص آلهندسة » وهو أربعة قصول . یتتاول الفصل الأول متي مق كت هرد 
الصناعة » صناعة المساحة » کالمصادرة و المقادیر ‏ و الایعاد » والنقطة وغيرها(0... 
يقؤل فيه أن هذه الصناعة تسمی باليونانية جومطریا وهي صناعة الماسحة و ما الهندستة 
فكلمة فارسية معربة وهي اندازه أي المقادير ويستشهد بقول الخليل بن احمد :المهندس الذي 
يقدر مجاري الفني ومواضعاتها حيث تحتفر... ويذكر كتاب الإسقاطات لاقليدس اليوناني 
الذي صنفف أصول الهندسة(5 . 


7 نفسه .- ص 203 

" المصدر نفسه .- ص206 
نفسه .- ص 207 - 208 
نفسه .- ص 208 

نفسه .- صص209- 210 - 211 
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ويتناول الفصل الثاني الخطوط » فیجعلها ثلائة : مستقیم ومقوس ومتحن. ویمیز د 
لمتلاقية منها والدائرة(°)ء بدقة و ضبط . 
وفي الفصل الثالث يعدد أنو اع البسائط من مسطح ومقبب ومقعر» ویتوسع في تفر 
كل منها » إلى أن ينتقل في الفصل الأخير إلى الکلام عن المجس ماد فیحند اش 
المختلفق كالشكل الناري والأرضي و المائي و الهوائي والفلكي واللبني والوحي(7). وم 
خلال هذين البابین يكون الخو ارزمي قد قدم لنا في الفصلین لمتعلق ین بعلم الحس_ 
والهندسة أصدق صورة عن تقدم العلم عدد العرب في القرن الرابع الهجري . 
الباب السادس وهو يبحث في علم النجوم ويسمى بالعربية التتجيم وبالیونانر 
اصطرنوميا(©”) وهو أربعة فصول » لقد كان لهذا العلم أهمية خاصة عند الخلفاء والملو 
في الفصل الأول من الباب السادس » يذكر المؤلف أسماء النجوم السيارة والثايكئ 
وصور ها( ).؛ ثم ينتقل في الفصل الثالث إلى ذكر الأفلاك وتركيبها وأحوال الكو اكب فيي 
وهيئة الارض وأقاليمها . 
أما الفصل الثاني فهو مخصص لمبادئ الأحكام يذكر فيه بيوت الكواكب وشرفهاء والبروج 
* والاوتاد » وأرباب الأيام السبعة كما يعدد الكو اكب ۰ كما يعد الكواكب المتحیرة ويمية 
بين العلوية متها و السفلية » وبين التشریق و التفریب وغیرها( ")... وينهي كلامه في هذا 
الباب بذكر أسماء آلات علم النجوم مثل الاسطر انبا( *) حلى كاف وا ۽ یی ي 
و الحجر:(02) . وقي الباب السایع من المقالة الثانية يتحدث فيه عن مصطاحات علم 
الموسيقى() وفيه ثلا:ة فصول : يتتاول الفصل الأول ذكر أسامي آلات هذه الصناعة من 
الأرغانون والشلياق واللور والقيثارة والرباب والمعزفة والمستق والناي والصنج والعود 
وغيرهاء ثم يصنف أوتار العود الأربعة > ويذكر الألحان المنسوبة إليها(124). 
" نفسه .- صص 218- 219 TT TT‏ 
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وفي الفصل الثالث یتحدث عن تدابير هذه الأشياء و معالجتها.فیحدد التقطیر و التصعید 
و التحلیل التشوية التشميع و التصدئة و التکلیس و التصویل و الالغام (*)و غیرها... ثم يميز 
بين آنواع الحجر عندهم من حيواني ومعدنيّ » ویذکر أصناف کل نوع . 

و بالمقالة الثانية ينتهي کتاب « مفاتیح العلوم» . وبها فقد توصل الخو ارزمي إلى انجاز 
عمل موسوعي » و يمكن أن نستدل على مصطلحاته بانه قد توصل إلى مستوی رفیع من 


7 ٤ 


التقافة الموسوعية والاستطلاع الشامل قليل في عصره فلم بترك علما أو فنا الا وتعرضر- 
له وبحث فيه وذکر جمیع مصطلحاته » وحدّد ودقق فيه فكانت نقافته خير دلیل على 
7-4 مصادر « الخوارزمي»: 

هو لا یذکر علانية المراجع و المصادر التي استقی منها في هذا الباب بل نستشفها من 
خلال المعلو مات المعالجة بين صفحات معجمه » و هي لا تختلف عن ما جاء به معاصروه 
كالفارابي وإخوان الصفا وابن سينا بل تبيّن ذلك في « موسوعته» .غير أنه يذكر آکثر من 
مرة الخليل بن أحمد الفراهيدي وبعض الأدباء أمثال ابن المقفع وأقوال كل من أبو تمام 
الجعدي وبشار وامرؤ القيس . ثم لا ننسى أن نشير إلى مصادره الفارسية واليونانية 
والسريانية لأنه كان يتقنها كما أنه يعتبر « كتابه مفاتيح العلوم » مرجعا يستخدمه موظفو 
الدواوين . 
8-4 منهج « الخوارزمي» في تأليف معجمه الموسوعى : 

ان منهجه یقوم على أساس التقسيم من الكل إلى الجزء أو من العمومیات لیخرج منها 
إلى الجزئیات إذ يبدأ تقسیمه بالقرآن والعلوم الاسلامية إلى جزئیات لینتقل منها على 
عمومیاتها بنوع من التخصص في ذلك ویرکز على المصطلحات أو الکلمات المفتاحية لكل 
علم من العلوم المشهورة آنذاك وهو آشبه المعجم الموسوعي المتخصصء یحتاجه الباحث 
لتعبير على أساليب علمية أو نظرية لأنه اقتصر على مصطلحات العلوم . كما يساعد 
المترجمين في ترجمة العلوم من اللغات الأجنبية كاليونانية والفارسية والهندية واللاتينية 
.غيرها إلى اللغة العربية . 


1 تفسة .- صصح 262-261 
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ولمعرفة آکثر کتاب الخوارزمي بمفاتیح علومه كان علینا أن نلجأ إلى حساب نسبة 
مصطلحات التي وردت فيه .فاستعملنا الداترة المثلثية..و الجدول التكراري(112) 

نعطیها تفسیرا علمیا أو معرفیا كما هو الحال في كتابنا الموسوعي.و التي یکادفیه ا 
الخو ارزمي أن يكون متخصصا . 

5 - نسبه المصطلحات في مختلف العلوم: 

5- 1 مدرج تكراري رقم 1 لتوضیح عدد المصطلحات ف لمختلف العلوم في کتاب مفاتيح 
العلوم (النسبة من الاکبر إلى الاصغر) : 


۳ اعتمدنا في ذلك على جودت غريب عطوي . أسالیب البحث العلمي مفاهیمه .أدواته.طرقه الاحصائية- 
عمان : دار العلمية الدولية ,2000 .- صص180-170 و مصطفی حسین باهي : الاحصاء التطبيقي في مجال 
البحوث التربوبة والنفسية والاحتماعبة .- ط1 .- القاهرة : مركز الکتاب للنشر ,1999.- صص20- 26 

و 35 . 
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مدرج نكرل ی يوضع التوزيع العدى للمصطلحات بدلالة العلوم 


را 
© 
لحت 


عرد اله صطاداث 


المنطق 8 لررض 8 انك اكلام 8 الاخبار[] لكثبة! عم لنجوم 8 الطب 


الحبل ان8 الهندسة 8 علم العد 81 الفلسفة [] الموسيقى 8 لكيبياء 8 
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الق ۱ الثال 9 الموسوعية مات EE‏ 2 


-2 مدرج تكراري رقم 2 لتوضیح عدد المصطلحات لمختلف العلوم في‌«مفاتیح العلوم » 


التريزيع العددی للمصطلحات بدلالة العلوم 


E 


8 


علوم 


بت a qa‏ 4 ره و 
الطب [] الكتابة 8 الاخبار اللعروض #الكيمياء [] الفلسفة [الهندسه 8 الحیل [] 
النحو للم العدد الللوسيقى للا المنطق 8 الفقه 0 الکلاجلا النجوم 8 
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3-5 داثرة مثلية لتوضيح نسب مصطلحات العلوم في «مفاتیح العلوم» 


دثرةٌ متلثية توضح مصطلحات لعلوم 
6% 4% 


وله 


حل طب[ كتلة 8 کبیاءلا رد8 عررض لا 


130 


4-4 الت النتائ” م نسب مصطلحات 1 
معطيات المدرج التكراري الآتي تبين لنا التوزيع العددي للمصطلحات المختلفة في 

تى العلوم فيوجد (2008 مصطلح) تتوزع على (15 علم) في جميع الميادين : فالطب » 
علم النجوم » الكتابة والأخبار والكلام والفقه تعتبر من بين العلوم التي تحتل الصدارة في 
عدد المصطلحات والتي تحوي على 312- 265 - 198 - 164 -160 - 148 
بصطلحا على الترتيب عكس علم الحيل الذي يحتوي على خمسين مصطلحا والنحو ب71 
. الهندسة 76 .علم العدد 78 »الفلسفة 86 الموسیقی90 الكيمياء 91 و المدطق ب100 شم 
لعروض ب 19 آمصطلحا فمقارنة بالطب عدد مصطلحاته عالية جذا نظرا لتشعب 
وضو عاته وكثرة تخصصاته الفرعية وأیضا لاستخدامات هذا العلم في المیدان التطبيقي 
كثرة وارتکازه على علوم آخری . و المنطق الذي يحوي مائة مصطلح علما أن القرن 
لرابم الهجري هو العصر الذهبي للحضارة العربية الاسلامية من حیث التقدم العلمي . 
لنيدأ بعدد مصطلحات الطب 

نجدها عالية جدا بنسبق( 4%15.0 )نظرا لتشعب موضوعاته وتعدد فروعه » وذلك 
(ستعمالات هذا العلم في الميادين التطبيقية و النظرية کالکیمیاء و الصيدلة .فإذا آردنا معرفة 
سبب كثرة مصطلحات علم الطب و هذا بالرجوع إلى الحقبة وهي القرن الرابع الهجري » 
الطب في تلك الفترة كان متطورا جذا برواده و اکتشافاتهم الرائدة في جمیع تخصصات 
لطب من تشریح و أمراض وبالادوية وغیرها . دون أن ننسی ذکر مولفاتهم الخالدة أمثال 
بو بكر الرازي الذي ألف 56 کتاب ومن آهمها : الحاوي في الطب و المنصوري في 
لتشريع(""). و لخوان الصفا وخلان الوفاء فقد جمعوا في رسائلهم کثیرا من العلوم الطبية » 
نجد أيضا أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي ومولفه التصريف لمن عجز عن التأليف 
لذي ترك أثرا كبيرا في النهضة الأوروبية مدى خمسة قرون وترجم كتابه هذا إلى العبرية 
.اللاتينية(117) و ابن سينا يعد من أعظم أطباء عصره فنبغ ليس فقط في الطب بل أيضا في 
لادب والفلسفة و العلوم » ومن مولفاته كتابه القانون في الطب وهو موسوعة طبية يمثل 
لقمة العلمية التي وصلت إليها الحضارة العربية الإسلامية في فنون الطب . 


3 محموعة مؤلفين. الموسوعة العرسة العالمية .-مج24 .- ط2 - الرباض : مؤسسة عمال الموسوعة للنشر 


۽ التوزیع » 1999 .- ص 439 
۲ المرجع نفسه. الموسوعة العربية .- ص 440 
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نتقل الآن إلى علم الفلك الذي اشتهر عند المسلمین باسم علم الهيئة وعلم النجوم و علم 
نة النجو م » و باللاتينية یطلق عليه تسمية « 250۳70۳0۳016 ,] » . هذا العلم لم يؤسس 
منهج علمي وقواعد ثابتة الا في العصر العباسي بعد أن اتسعت حركة النقل و الترجمة 
ل کتاب ترجم » كان کتاب « عرض مفتاح النجوم» للفلكي اليوناني هرمس () . 
للعرب مولفات في التنجیم سواء في المشرق أو المغرب العربي ومن آبرز هولاء 
شر الفلكي البلخي (ت 272 ه-- 886 م) ومن من أهل المغرب ابن أبي الرحال 
بي القیرو اني (ت بعد سنة 433 ه- 1040 م) ومن أهم مؤلفاته كتاب البار ع في أحكام 
م والطوالع وترجم إلى اللاتينية والإسبانية والعبرية . 
ستفاد كذلك العلماء المسلمون من المؤلفات الفلكية التي ترجموها من الأمم السابقة لهم 
حوا ونقحوا بعضها وزادوا عليها وقد أدت انتقادات كبار العلماء أمثال ابن سينا 
ابي وابن حزم إلى نبذ الاتجاه الخرافي الذي ساد وقتا طويلاء ومن ثم انطلق العلماء 
رحلة التطوير ثم الإبداع الحقيقي الذي جاء من خلال التطبيق وعمليات الرصد(؟"") 
و | فيه إنجازات عظيمة منها رصدهم الخسوف والكسوف حساب حركة ومواقع النجوم 
كب بجداول حسابية وهو ما عرف بعلم الأزياج وطوروا آلة قياس النجوم اليونانية 
ماة بالإسطزلاب هذا العلم من أكثر العلوم الذي أثرّ فيه المسلمون على العالم ففيه 
صمات عربية واضحة تتمثل في كثرة المصطلحات التي عرفت في القرون الوسطی؛ 
بة وغيرها مازالت تحمل حتى اليوم أسماء عربية(”). ولهذا فان هذا العلم يحتل 
2 الثانية من حيث نسبة مصطلحاته ب ( 9۵13.01 ) . ومن العلماء الذين ألفوا في هذا 
الدينوري ( 282ه - 895 م) بکتابه «القبلة والزوال» وابن طفيل الأندلسي 
"که - 1185 م) ومؤلفه «حي بن يقظان » . 
بمفهومنا الحاضر هي مجمل« وثائق» الدولة الداخلية والخارجية . فالكتابة في ذلك 
کانت أداة فة لوزارة النتفیذ ومعناها أن الوزیر ينقد أمر الخليفة ویتولی هده 


۰ e 
5 


رحع السابق. الموسوعة العرسة العالمية .- ص 516 . 
سا ؛ ص517 ۰ 
سه > ص 527 


132 


الفصل الثالث كمعلهم قنور اة مضثر لا مات که 


.ارة أرباب الأقلام وسميت أيضا بوزارة القلم() ونجد في أداة الحكم الإسلامي 
طلحات عديدة تدل على نظم فارسية وبيزنطية أو غيرهما تستعمل في جميع أرجاء 
لافة الإسلامية أيام وحدة المسلمين السياسية منها : كلمة ديوان هي كلمة فارسية كانت 
ي في أول الأمر السجل الذي يكتب فيه ما يختص بالشؤون الإدارية » ثم أصبحت تدل 
, المكان الذي يعمل فيه الکتاب . وقد كان عمل الدو اوين يتلخص في الإدارة المركزية 
'دارة المحلية : فالأولى تشمل التراسل وشؤون المال »والثانية تشمل إدارة الولایات(۳۳). 
عن المراسلات فكانوا يتبادلون الرسائل مع الملوك وغيرهم من عمالهم وموظفيهم . 

وقد أصبح فيما بعد عمل هذا الديوان معقدا وتعددت تخصصاته وكثر موظفوه وكان 
للعاملين فيه أن يتقنوا اللغة العربية » وأن يعرفوا لغات أجنبية منها الفارسية والتركية 
ونانية والأرمنية » وكذلك أصبح له أرشيف توضع فيه کل ما يصدر عن الديوان . 
سطلحات هذا الميدان من وثائق البريد والوثائق الإدارية بمختلف أنواعها تطلبت نوع من 
لور الخاص في المجتمع الإسلامي مع استعمال اللغات الأجنبية وهنا وفي هذه الحالة 
سرورة تدمج مصطلحات كثيرة » حتى يتم التواصل . وتطور مصطلحات الكتابة يعني 
يم في هذا الأرشيف الوثائقي ومن جانب آخر تقدم في السياسة الخارجية ومنها العلاقات 
وماسية ومن رموز الكتابة في بغداد ابن العميد وابن الصاحب بن عباد و أبنو حيان 
حيدي الذي وصل للينا کتابه الإمتاع والمو اة( وأبو زید أحمد بن سيل (322هت) 
ل له (جاحظ خراسان) وله مولفات في البلاغة و التألیف منها آقسام العلوم . 
الأخبار 
ثل في (السيرء المغازي »الطبقات ٬الأنساب‏ » الوفيات والتراجم ) وهو أيضا «علم 
يخ». فعرف هو آخر تطورا كبيرا وكان شديد الخصب فلابة في هذا الخصب وغزارة 
يف من أن تكون نسبة مصطلحاته مرتفعة والمقدرة ب (%8.03) وقد اشتغل 
لمين بالتأليف فيه كثيرا واعتبروه من أحسن العلوم وأشهرها . ومن مؤلفي هذا العلم 
_ مثلا:جرير بن جعفر الطبري (310-7 ه-923م) وابن عبد ربه( ت327ه-- 939م) 
سعودي (ت 346ه- 906م) وغيرهم . 

عبد المنعم. ماجد . تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور و القاهرة : مكتبة الأنجلو 
بریة,1963 .- ص23 


المرحع نفسه .عبد المنعم تاريخ الحضارة الاسلامية.- ص 35 
مین أحمد. ظهر الاسلام .- ج1 .- ط3.- بيروت : دار الکتاب العربي ,1945 .- ص 238 
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العلم الأول ب(%7.95 )و الثاني و هو علم الديّن ب(7.45 9۵ )هما متقاربا النسبة 
لا علم الکلام الاسلامي أو علم العقائد كان مرتبط بالفقه وتحرّر منه غير أن علم الکلام 
تطورت مصطلحاته عن الفقه . وظهرت فرق کلامية خمسة کبری (أهل السنة 
و المعتز له و المرجنة و الشيعة و الخوارج) التي كان المسلمون منقسمین إليهما في ذلك 
العهد(121) للعلم أن العراق في تلك الفترة كان بها متکلمون آمثال: الحسن الاشسعري 
(ت 270ه- 303 ه) و الباقلاني محمد بن الطیب ابو بكر (ت 338ه- 1013م) . ومن 
المجتهدين في الحركة الفقهية داوود الظاهر الأصفهاني (ت270 ه) وجرير الطبري 
صاحب التفسير والتاريخ (ت 310 ه) وأبو الحسن عبيد الله الكرخي (ت 260هس- 
952م ( وأبو بكر أحمد بن بیان الطائي البغدادي أحد أعلام في الفقه(ت بعد270 ه) 


ii 
آما أعلام الفقه بخراسان نذكر مثلا : أبو حاتم محمد بن حسان التميمي السمرقندي‎ 


(ت 354ه) وأبو بكرمحمد بن المنذر النيسابوري وأبوبكر بن خورك الأصفهاني 
الأصولي المتكلم (ت 604ه) و أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي (ت 317 ه) الذي 
اشتهر بتبحره في علم الکلام غيره . ۱ 

وإذا بحثنا في علم الکیمیاء عند العلماء المسلمین فنجدهم أن اهتمامهم به كان موازیا 
لعلم الطب » خاصة منها التطبيقية لاعتقادهم بأهميتها في صنم الأدوية المركبة » وساعدهم 
في ذلك استعمالهم الفائق الدقة للموازين والمكاييل والآلات وهو ما يمكن أن يطلق عليه 
الآن بالكيمياء الصناعية(122) غير أننا نلاحظ نسبة مصطلحاته قليلة (4.55) بالمقارنة 
مع التظور الذي شاهده هذا العلم آنذاك الا أنّ الخو ارزمي في كتابه الموسوعي « مفاتيح 
العلوم » قلّل من مصطلحات هذا الاختصاص ۰ والمعرف في علم الكيمياء أنه كان متطورا 
لارتباطه بالطب والصيدلة ولحاجتهما الواسعة بالتجارب التطبيقية . بدليل أن أول عهد 
العرب بالكيمياء والعلوم الطبيعية كان أيام خالد بن يزيد بن معاوية ويقال جعفر الصادق 
(ت 148ه- 765 م) كان على علم بهذه الصنعة» وأن جابر بن حيّان تعلمها منه ومع 
2 أدم ميتز/ محمد عبد الهادي أبو ربدة . الحضارة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري.- ج 1 .- بيروت 
القاهرة : دار الكتاب العربي , مكتبة الخانجي ,1967 ..- ص 351 


22 المرجع السابق . ظهر الاسلام .- صص 222- 223 
2 المرجع السابق .الموسوعة العربية العالمية .- ص 460 
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جابر انتقلت الکیمیاء من الطلاسم إلى طور العلم التجريبي » وارتقی العلم بعده على يد 
جهابذة آخرین ألفوا فيه الكثير آشهرهم الكندي یعقوب بن اسحاق (ت 260هس -873 م) 
مولفاته : التتبیه على خدع الکیمیائیین و آبوبکر محمد بن زکریا الرازي (ت 311 ه - 
3 م)ألف: الاسرار - سر" الاسرار - الحجر الأصفر 
آبو الریحان محمد بن أحمد البيروني (ت 440ه - 1048 ) الجماهیر في معرفة 
لجواهر ومفاتیح الرحمة ومصابیح الحكمة(). و أیضا جابر بن حیان (ت 200ه - 
9 م) بمولفاته : التدابیر- السموم ودفع مضارها - الموازین » وأبو علي ابن سينا 
لحسین بن عبد الله ( ت428 ه- 1036م) بمو لفه الشفاء في المنطق و الریاضیات (یتضمن 
صو لا في الکیمیاء) وغیرهم ولا یمکن حصرهم في هذا المجال الو اسع. 
آما علم الحیل و آطلقوا علیها أحيانا علم الالات الرومانية ویسمی في وقتتا الحالي 

المیکانیکا و هي فرع من العلوم الفيزيائية »هو اقل نسبة ب (702.05). لانها لقيت قدرا قلیلا 
ن اعتناء العلماء العرب و المسلمین لم یبدعو ا فيه كما أبدعوا في علم المناظر (البصریات ) 

عرف العرب هذا العلم من خلال حركة النقل الأولى التي أخذوها من اليونانين فقد 
رجمو كتاب «الفيزيقس »لارسطو » وكتاب الحيّل الروحانية . كما اهتموا بمؤلفات 
رخميدس ٠‏ وفي هذا نجد الخوارزمي يذكر مصطلحات الات .رفع وجر الاتقال مثل 
لإسفين » البيرم الخنزيرة » اللولب والأسطام والأسقاطولي وهي من مصطلحات علم الحيل 
و الفيزياء ومن العلماء الذين ألفوا في هذا العلم : يعقوب بن إسحاق الكندي (ت 260ه 
- 873 م) ألف المصوتات الوترية والرسالة الكبرى في التأليف . وأحمد بن موسى بن 
باکر بعد (سنة 270ه- 883 م) ومن مؤلفاته «حيل بني موسى» بالاشتراك مع أخويه 
حمد والحسن في أواسط القرن الثالث(125). وابن سنا (428 ه - 1036 م) 

رسالة في أسباب الرعد والشفاء . وأبو علي الحسن بن الهيثم ( 429 ه- 1038) من 
ولفاته: « رسالة الضوء ورسالة في ضوء الكوكب» وأبو الريحان البيروني (440 هس - 
4 : الآثار الباقية » القانون المسعوديء الجماهير في الجواهر. وعبد الرحمن الخازن 
ت 550ه - 1155 م) ميزان الحكمة والميزان الجامع . وبديع الزمان بن الرازي 


* المرجع نفسه .- ص 461 
الموسوعة العربية العالمية.- ص437 - 478 
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الجزري بعد سنة (602ه- - 1205 م ) معرفة الحیل الهندسه الجامع بين العلم 
.العمل النافع . وفخر التين الرازي (606 ه 1209 م) ونظر التين الطوسي وقطب الدين 
لشیر ازي(26). 

الموسیقی نقل العرب آبان حركة الترجمة عددا من کتب الیونان فن الموسیقی » وبذلك 
نتقل إليهم کثیر من النظریات اليونانية في الموسیقی وكدأبهم في العلوم الأخرى کانوا 
عملیین »فلم یقبلوا نظرية ال بعد التثبت منها عملیا . و المسلم به في الغرب أنّ ابن سينا 
الفارایی + زادوا على الموسیقی اليونانية وادخلوا علیها تحسینات جمَةّ : ومن مولفاتهم في 
ذا العلم کتاب الفارابی (ت 339 ه - 950 م) « الموسیقی الکبیر» لا يقل في قيمته عن 
كتب اليونانية في الموسیقی . وأطلق عليه المعلم الثاني لانه أول من وضع أسس التعالیم 
صوتية » كما نجد أيضا في رسائل إخو ان الصفا ولان الوفاء بحثا في الموسیقی أدرجوه 
ي القسم الرياضي من الرسالة الخامسة يتناولون فيه صناعة الموسیقی(27). 

أما النحو_ إن القرن الرابع الهجري فتح فتحا جديدا في كل من الناحتين الرئيسيتين 
دلوم اللغة العربية » وهما النحو وعمل المعاجم وقد تخلص علم اللغة » كما تخلص علم 
من طريقة الفقهاء ومناهجهم() كالسند ورجاله و الجرح والتعديل فكان لابد للغويين 

قيق في الالفاظ حتی أمكن وضع مصطلحات لغوية تتميز عن اللغة المألوفة(1) » 

من خلال نسبته (963.55 ) ینکن قن ن. محا ۳۹ طريقها في الازدهار 
زاء ر نذکر على سبیل المثال أبو سعید السيرافي الذي كان من اعلم 
ناس باللغة و النحو له كتاب شرح كتاب سبويه (ت368ه)كما نجد أبوالحسن الروماني 
اي جمع بين النحو وعلم الكلام وأيضا بن جني (") وأبو بكر محمد بن دريد الأزديء 
بو بكر الأنباري هذا في اقليم بغداد وجنوب فارس(*7).آما عن خراسان وما وراء النهر 
¿ أئمة اللغة نجد كل من الأزهري آبو منصور محمد بن الأزهر الذي ألف كتاب التهذيب 


' الموسوعة العربية العالمية.- ص 478 

' الموسوعة العربية العالمية .- ص 468 -469 

م " المرجع السابق .الحضارة الإسلامية .- صص434- 435 
" أدم ميتز .الحضارة العربية الإسلامية. ص 367 

3 أحمد أَفَيَنَ .ظهر الإسلام .- صص 232- 233 

+ المرجع نفسه.- صص 239-238 
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- 370 ه) و الجوهري صاحب الصحاح المبتکر لطريقة المعاجم التي طبقها فيما بعد ابن 
لور قي اسان عرب" ): 

نعرج الآن نحو الفلسفة والمنطق فنسبة الأولى( 4.03 9۵ ) والسشانسية ب 

( 5.05 % )هي من العلوم اليونانية ولم يعرفه العرب الا عن طريق الترجمة حينما 
| الفلسفة من اليونان وأضافوا إلى ما ترجم شروحا وافية بمحاولتهم إدخال الفلسفة في 
ح الدين الإسلامي وجعلوها سندا للعقيدة بينها وبين الشريعة فساعدهم اتفاق العقيدة مع 
قل على تقدمها كما استخدم فلاسفة الإسلام المنطق وطوروه على يدهم إلى علم قصد 
تخلاص للحقلاق و استخدموه في جمیع علومهم لازدهار مصطلحاته . وأول من اعتتى 
لسفة عبد الله بن المقفع الفارسي (ت 140 ه- 707م ) ثم يعقوب بن اسحاق الكندي 
- 260 ه- 873 م) ثم ظهر فلاسفة آخرون مشهورون من أهل خراسان أمثال الفارابي 
ابن سینا و |خوان الصفاء » لهم تآليف نفيسة في الفلسفة(””") آما في بغداد فقد ظهر یحیی 
عدي النصراني سمي برئیس المناطقة (ت 364ه) وله إنتاج كثير في النقل من 
بريانية على العربية وأبو علي بن رزعة (ت 398ه) . والغزالي بتهافت الفلاسفة 
حياء علوم الدين و غیرهم لا يمكن أن يحصر في هذا المجال الضيق 

علم العذد وهو يندرج ضمن العلوم الرياضية فالحساب كان متقدما عند الأمم السابقةء 
لهنود من الناحية العملية ويرجع الفضل أولا إلى الیونان الذين سموه الأرتماطيقي 
11616 ثم إلى العرب في تقدم العلوم الرياضية » بحيث أسهموا فيها بفروعها 
ختلفة . فهم الذين نقلوا إلى العالم المتحضر طريقة الحساب بالأرقام وهي طريقة العدد 
عروفة الآن » وقد نقلوها عن الهنود فالعدد بالأرقام لم ينتشر بين العرب الا في القرن 
.ابع الهجري أما قبل ذلك فكانوا يستعملون الحروف في العدد(*13). فقد بدأت رموز هذا 
لم في شكل مصطلحات لغوية ٠‏ 

غير أن هذا العلم لم يتقدم كثيرا خلال القرون الثلاثة التي تلت وفاة الرياضي العظيم 
حمد بن موسى الخوارزمي الذي عاش في القرن (الثالث الهجري- الثامن ميلادي) لقد 
نت كتب الحساب التطبيقية زاخرة بالأمثلة والتمارين الرياضية » وكانت تتناول مسائل 


1 الموسوعة العربية العالمية . صص 370 و398 
' المرجع نفسه. أحمد أمين .- ظهر الإسلام .- ص232 
' المرجع السابق . تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ..- ص 220 
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واقعية معمولا بها آنذاك » فمنها ما يتناول المعاملات التجارية ومنها ما یتتاول الزكاة 
والصدقة وتقسيم الغنائم ورواتب الجند وإلى طرق البيع والشراء () . فألف الخوارزمي 
محمد بن موسى في هذا العلم كتابه الشهير تفسير الجبر والمقابلة (ت 250ه-864م) 
وأبو الوفاء البوزجاني (ت 388ه- 58 . وترجمت مؤلفات عديدة اشهرها كتاب 
المدخل إلى علم العدد «لنيقوماخوس» الجرشي (ت نحو 135م ) والأول الذي عالج فيه 
مؤلفه علم الحساب مستقل عن الهندسة وفوائد ترجمته هو إدخال مصطلحات رياضية جديدة 
إلى اللغة العربية ٠‏ كما أسهمث في توحيد الاصطلاحات والتعابير الرياضية التي احتاجها 
المسلمون إيان نهضتهم العلمية() الا أننا نلاحظ أن نسبة مصطلحاته غير عالية المقدرة 
ب ( %3.09 ). 

الهندسة : أخذ هذا المصطلح من كلمة « أندازة » الفارسية الاصل وعربت إلى هندسة 
٠‏ اهتم العرب بهذا العلم »وبنوا فيه على ما نقلوه من اليونان وأهم مرجع لهم هو كتاب » 
اقليدس» الذي ترجموه بعنوان الأصول . غير أن إسهاماتهم في هذا العلم لم ترقسی إلى 
مستوى عال » فقد اهتموا كثيرا بالهندسة النظرية . 
أما التطبيقية فقد تمثلت في العمران في المساجد و القصور و القباب وتخطيط المدن(7) ومن 
مؤلفي هذا التخصص نجد ثابت بن قرّة بكتابه : في المسائل"الهندسية . 
وقد يكو هذا سبب كلة نسبة مصطلحات المذكورة في كتاب الخوارزمي« مفاتيح العلوم » 
هي (3.08 % ). 

وکاستتتاج عام لهذه النسب » فان زيادة عدد المصطلحات تتناسب طردا مع موضوعات 
تلم مراد دراسته رامات في جمیع العلوم وتتداسب مع تطور الخضارة: ومنه تبون 
تا أن المسطاحات العلوم أثر مرجعي ممثل في كتاب الخوارزمي الموسوعي «مفاتيح 
لعلوم» الذي جمع لنا مصطلحات تلك الفترة فكانت معلوماتة ضافيةء إذ عرقنا بالعلوم 
كيف وظفت مصطلحاتها و الاهم من هذا هو أنه جمع مختلفا للمصطلحات المعروفة آنذاك 
بنظرة شاملة التي أخذناها من مؤلفه لكن بالرغم من أن هذا المرجع يحلينا إلى 
مصطلحات الموظفة في وقت مضى الا أننا لو لولاه لما تبينت لنا بعض الأمور.. وهذا 


" المرحع السابق. الموسوعة العالمية .- ص 533 . 
* المرجع نفسه - ص 539 


1 المرجع السابق .الموسوءة العربية العالمية . ص 542 
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نموذج من بين النماذج الكثيرة و المختلفة في نوعية المعرفة أو حجم العلوم التي تعرف 
علیها العلماء وقتها اذ قدمو ها للانسانية جمعاء دون آدنی تحفظ. 
ومنها تمکننا من التعرف على هذه المعرفة التي ظلت فترة من الزمن نتتج » ومنه نقول أن 
هذه العلوم باعتبارها مجهودا لتجمیع المعلومات بطريقة منظمة ومختصرة كان الاولون 
بحاجة الیها وإلى فهم قَيّمها وتوجهیها نحو میادین آخری للبحث فیهاء ومجهودا لتوسیع 
نظرة الانسان نحو منافذ مجهولة المعالم . « وعبر التاریخ الاسلامي تناقلت المعرفة 
وتجسّت في شخصية محورية هي «الحکیم» أو «الانسان العاقل» وفي العموم هو الطبیب 
أو الکاتب الشاعر »الفلكي و الرياضي » هو من أنجّز وحدة بين تلك العلوم والتي تمثل 
اغصان شجرة الحکمة.کما پرسخ هذه الوحدة في العقول»بتعليم العلوم على أنها تطبیقات 
مختلفة بمبادی أساسية .وتصنیف علوم هو لاء العلماء قالب یخضم للدور الذي اختير لهذه 
العلوم. غير أنه لم يكن بالضرورة أن کل هوّلاء الحکماء کانو | أساتذة في جميع حقول 
المعرفة » فقد كان بعضهم ریاضیون » آطباء وملاحظین للطبيعة مشهورین لهم سمعة 
عالمية بارزة » (*3* ) کمن سبق ذکرهم آنفا. ومقارنة بعصرنا الحاضر فقد تجزأت 
لمعرفة إلي جزئیات صغيرة بحیث یصعب على الانسان المعاصر أن يدرك هذا النوع من 
لذكاء(””* ) فالمعرفة إذن كان لها مشوار طویل من التطور إلى ما وصلت إليه الیوم . 
وتشرف هذا الشجهود لی يهم مه أنه كان حداف لت ينعن له و لام لمالا 
قد انقسم إلى قسمين : 
أ- البحث في العلوم القرآنية . 
ب- البحث في العالم المحیط و المعاش . 
نذا التقسیم یتماشی مع لنتاتج المحصتل علیها من جهودهم الحمية بالرغم من ضرورة 
جودها مع التقییم الأساسي للعلوم العربية القديمة » وهي عموما مقتمة من العلماء 
مسلمین أنفسهم و الاسبقية في تصنیف العلوم مبنية على أساس تاريخي أو على حسب 
هتمامات هو لاء المولفین .ثم لا یمکن تجاهل وجود العلوم اليونانية التي زادت في غنى 
بدون مقیاس في الرصید الاسلامي الثقافي المعرفي (۳۳) . 


۱۸۶ Sayyed Hosscin Nasr . trad .Jcan —Picrre Guinhut.- Sciences cl sanoir en islam .-paris .Ed. :Sindibad, 
1979.- 6 

تم Jean Pierre Guinhut.- Sciences et savoir en islam .-paris .Ed. : Sindibad‏ /لها Sayyed ITossein Nasr‏ "ا 

11° G,E.Von Grunebaum trad. / Roger Stuvéras .I’ Identité culturelle de I‘lslam. Paris: .Ed.Gallimard,1969.- 
012 
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و کملاحظة عامة على تقسیم العلوم عند العلماء المسلمین » نجد العلوم مقسمة إلى قسمین 
علوم اسلامية وغير اسلامية. وهذه الظاهرة تدخل في تطور النشاطات المعرفية وتتحکم 
. فیها ظروف خارجية فمثلا إذا كان هناك نشاط معرفي خارجي فلابة أن تكون الاشارة 
یبد وس ذلك وعي من العلماء المسلمون في تقسیم کل 
اللوم الاصلية العقيدبة باستثناء القانون أو الشرعية . فقه اللغة بتفرعاتها الکثيرة » العلوم 
الاجنبية کالفلسفة وعلوم الطبيعة التي لم یتخلوا عنها.فالعلوم العربية الاصلية كانت تمشل 
فروعا من المعرفة الضرورية في حياة الفرد و المجتمم : ففقه اللغة على سبیل المثال كان 
علما مساعدا لفهم كل من القراءات القرآنية وکذا الحدیث اشریف .آما الجغرافیا كانت 
تمكن من التو جه نحو العالم الاسلامي الشاسم » وتقریبا جمیم العلوم المعروفة آنذاك كان 
تأثرها بالعلوم العقيدية و اضح.الا أنه علینا آیضا أن نشیر إلى أنه بعد هذه الفترة من التطور 
الهائل الذي اتسع من القرن( 3ه-9ه /9م-5ام )۰ التشاط العلمي عرف نوع من 
الاضمحلال و التقوقم في الفترة ما بين القرن ( 9 12ه/9-15ام ). 
التبادل و التو اصل بين الحضارات الاخری توقف.لان الغزو الأوروبي و الفوضی الداخلية 
کبلت مجهودات المبدعین(*) . 

لذا لا يمكن إغفال هذا المجهود الفكري الذي كان متميزا ومتفردا في طبیعته وشکله 
المادي و المعرفي . فهل یمکن القول أن العالم المسلم وخاصة في القرن الرابع الهجري وما 
يليه قد أدرك المعرفة وتمثل هذا الادراك في انتاج مادة نسمیها کتاب مفاتیح العلوم المعجم 
الموسوخی ۴ 


۱۶ 800200۲206 chikh, Louis 63۳06۱, Panorama de la pensée islamique .-paris.Ed.sindibad, 1984۰ ۰ 
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وفي ختام هذه الدراسة يمكن الخروج ببعض الاستنتاجات الضرورية فالنظرة 
التاريخية التي تطرقنا كانت عبارة عن وقفة تطلعية لمعالم واسعة للمرجعية العلمية 
الاسلامية ولم نستطع التدقیق أكثر لقلة معرفتتا بالموضوع خاصة وکما هو معروف 
إنه آکثر تخصصا حینما یتعلق الأمر بعلوم الحدیث ومصطلحاته . 

فإذا كانت الموسوعة بمفهومنا الحالي محدّد بمقاییس واضحة ومعروفة » من 
تصحیح دوري إلى مشاركة جماعية في تأليف المقالات ثم نتظیم محکم عن طريق 
الترتیب سواء كان ذلك آلفبائیا أو موضوعیا (+86730+191061761+ ) كما هو الحال 
المتبع في موسوعة « 1176750115الا » على سبیل المثال لا الحصر ولا سنا في مجال 
للمقارنة بين هذه الأخيرة والموسوعة العربية » فشتان بين العملین الأول ضخم ویه 
كثير من التقنیات الحديثة والثاني حسبنا القول علیها أنه «کتب موسوعية» » إضافة إلى 
العوامل التقنية من حجم الموسوعة وسهولة الاستخدام وتوفیر الاحالات المرجعية 
وقهرستها ووضع الوسائل الایضاحية في الموضوع کالصور والرسومات والخرائط 
وغیرها من المعلومات البيانية الأخرى ثم جمهور الموسوعة والهدف أو الغرض العام 
منها. فبهذه المقاییس فقط نستطیع التحدث عن موسوعهءلکن الأمر یختلف آمام هذا 
النوع من التألیف العربي نظریا وعمليا . 

نظریا مصطلح « موسوعة» موجود باسم الکتب الجامعة ولهما تقرييا نفس 
المدلول » أما عملیا لقد قام هؤلاء المؤلفين بتکوین فکرهم تفکیرا موسوعیا أي أن یکون 
بجمیم علوم ومعارف عصره وکان قك آمرا لاب منه والاً لا یعتبر العالم عالما عندهم 
إذ كانت تلك نظرتهم وضرورة في طلب العلوم والمعرفة » لکن لا يمكن القول آنهم 
خططوا لذلك بل كانت تلك متطلبات المعرفة لديهّم . فکان « للموسوعة » ترتيبها 
الخاص بها والترتیب الموضوعي هو الغالب على العامة منها ؛ فنجد أن القلقشندي قد 
أخضع موسوعته إلى تقسیم عشري لتسهیل عملية البحث في کتابه الموسوعي .ما عن 
الاحالات المرجعية فیمکن ملاحظتها في أكثر من موضع من خلال أجزاء موسوعة 
« صبح الأعشى» الأربعة عشر وقد تمثلت هذه الاحالات في الأعمال الأخرى التي 
استقی متها مولفتا قوال العلماء والأدياء من شعراء وکتاب وغیرهم .ولیضا في تملاج 
لرسائل مختلفة 
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خ اه ح4 عامة 


ومتعددة المضامین > وفي وثائق عذة والتي یحلینا إليها المولف وباستطاعتتا الرجوع 
إليها عند الحاجة » هذا بالرغم من وجود بعض صعوبات البحث فیها التي اعترضتتا 
عند تصفح آوراقها خاصة عندما یتعلق الأمر بمعلومات جزئية ليست ضمن فهارسها. 
لما فیما يخص«موسوعة » الخوارزمي ‏ مفاتیح العلوم » قاحالاته موجودة لکنها غير 
بارزة فهي عبارة عن المصطلحات المستعملة عند سابقيه من الفلاسفة كأرسطو 
وسفوكليس من اليونان » والفقهاء واللغويين المسلمين . والفرس والهنود والمسلمين 
الذين وضعوا لعلومهم مصطلحات خاصة بهم يفكرون بها ويستعملونها كأدوات لتطوير 
علومهم . 
أما الغرض والهدف من وضع هذا النوع من الأعمال فلاب أن تكون حاجة تلك 

الفترة كانت وراء تأليف الكتب الموسوعة: فلو ألقينا نظرة متعمقة إلى التاريخ كيف 
صنع فنرى ذلك حسب حاجات البشرية إليه . وهذه «الموسوعات» أيضا يمكن القول 
عليها أنها من صنع التاريخ فرضتها معرفة كانت سائدة آنذاك ... أما عن جمهور 
أو قراء الموسوعة فهذا ما دل به وأوضحوه في مقدمات أعمالهم فكل من « القلقشندي 
آوالخوارزمي » یصرّح جمهورهم وقراءهم الموجهة إليه کتاباهما الموسوعيين. 

وییدو واضحا من الموضوع أننا آمام فکر موسوعي هائل وبکل ما للکلمة من معنی. 
والدلیل على ذلك ما ذکره القلقشندي فیما يجب على الکاتب من دراية وعلم ومعرفة » 
فإذا كان لكاتب الموسوعة معارف يجب أن یدرکها كالتي ذکرها وأحصاها صاحب 
« صبح الأعشى » فيجب إذن على هذا الکاتب أن یکون ذا فکر موسوعي حتی یتسنی 
له الكتابة وهذه مرتبة سامية. ثم ثمة عوامل ساعدت على انجاز مثل هذه الأعمال 
المرجعية نجد: 

1. تعدد اللغات: من العربيةءالسريالية والفارسية إلى اليونانية الهندية والرومية 
وغيرها من آللغات التي كانت مزدهرة في تلك الفترة التاريخية. 7 

2. تعتد البيئات وتنوع الأجناس : من العرب والفرس خاصة إقليم ( بخارى وخوارزم 
ونيسابور..) الهنود » و الرومان وغيرهم. 
3. اختلاف العقائد:من يهودية ومسيحية وإسلام وصابئة وغيرها. 
وعليه ألا يمكن لهذه العوامل أن تكون حافزا ومنشطا ومنافسة للإقدام على إنشاء فكر 
موسوعي عند أصحاب تلك الكتب الموسوعية ؟ كل هذا جعل منها مصدرا لمعلومات 
لمجالات متعددة ومختلفة » فهي بمثابة عصب التاريخ العربي الإسلامي . 
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ثم دراستها کاعمال مرجعية شيء استدعی منا البحث وتصفح العدید منها التي من 
حسن الحظ توفرت لدینا. 

وکما قال « 106701]» الشهیر بتألیفه ول نموذج لموسوعة فرنسیة: « أميز بين 
وسیلتین لدارسة العلوم : الأولی زيادة من حجم المعرفة عن طریق الاکتشافات . 
والثانية تقریب هذه الأخيرة والتتسیق فیما بینها بحیث یتمکن الانسان من أن يتتورء 
وبهذا یکون جمیعنا قد أسهم من خلال قدرته في تتویر عصره » . وهذا القول ینطبق 
على هوّلاء العلماء المسلمین المولفین الذين لم ینیروا عصورهم فحسب بل وحتی 
عصور الأجيال السابقة اللاحقة لهم بمعرفة کثر مولفوها الذين لا یعدون ولا یحصون 
بمولفاتهم تمتلت في کتب موسوعية أضحت ظاهرة من ظواهر الفکر العربي الاسلامي 
المنتج . فقد كانت حقا تلك المعرفة نتاج اتصال العارف بالمغرف به » ان تقدم هذه 
العلوم عند هؤلاء المؤلفين یفتح لنا عالم بدون حدود ویجعلنا لا نشك بالقدرات النحوية 
اللغوية ویعکس لنا أصنافا من أفراد تلك المعرفة التي تفجّرت إلى ما لانهاية . وما هذه 
الکتب الموسوعية الا مرآة عاكسة لعالم كله بحث عن حقائق مجهولة المعالم »فنكون 
في الاخیر قد امتلکنا قائمة من المعارف . ومثل هذا الفکر الموسوعي بمثابة النصب 
الآثري الذي شيده كل من مولفینا « القلقشندي» والخوارزمي وأمتالهما الذي فتحوا 
نافذة الإنجازات الكبرى . 

وما يمكن قوله على هذا النوع من الفكر إلا إنه حالة معرفية من الإدراك »تضمن 
المشاركة والفهم التشط فضلا عن مقدرة على الارتقاء بمستوى من الفهم لمقابلة 
احتمالات الحياة . وبالتالي يمكن اعتبارهذه المعرفة ذلك السجل المنظم لخبرة بشرية 
المقدمة في شكل مادي من قبل « القلقشندي » و« الخوارزمي» اللذان قدما لنا مادّة 
معارفهم من خلال أعمالهم ممثلة في كتابهما الموسوعيين « صبح الأعشى» و «مفاتيح 
العلوم» . 

وفي سياق هذا الکلام یفترض ينا آولا التعايش مع المصادر الغیر ورقيةء 

ونتأقلم معها وأیضا علینا أن نتفقد أولا المصادر الورقية ؛حتى لا تفقد ولا يأكل علیها 
الدهرويندثر ثم مقابل ذلك نكتشف ونتعامل مع المصادر الغیر ورقية الالکترونية منها 
لأنها ضرورية ومهمة بالرغم من صعوية قراءة هذا النوع من المصادر على صفحات 
الويب العربية خاصة وأنها كثيرة الأجزاء ثم لا يوجد بها طريقة بحث فعالة فيها. 
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آبو حامد الغرناطي77 
ابن حجر العسقلاني 46-39-20 
آبو حنیفة5 1 -113-33-17 
ابن حزم 132-40 
أبو الحسن الروماني137 
أبو الحسن عبيد الله الكرخي134 
أبو الحسن بن محمد المدائني60 
الحسن الأشعري 134 
الحسن بن الهيثم 136-43 
حسين بن اسحاق62 
حنين ين اسحاق 60 
الحلاج41 
ابن حوقل 77 
خالد بن يزيد بن معاوية8 1- 135-42 
خديجة (أم المزمنین) 77 


149 


کف اف الاسلاه 


ابن خر ذاذبة8 7 

الخطیب الأنباري 36 

الخطیب البغدادي29 

ابن خلکان 78 

أم الخیر الحرشي البارقیة78-77 

الخلیل ين آحمد الفر اهيدي126-123-116-115-113-60-40 
آبوخليفة الفضل بن الحباب25 

اخوان الصفا | 137-131-109-106-57-55-5 


( حرف الدال ) 

داو ود الظاهر الأصفهاني 12 134-1 

أبو داود السجستاني 19-15 

أيوداو الطيالسي 31 

ابن درستويه109 

الدينوري132 

ديوي ملفیل 51 

( حرف الراء والزاي ) 

أبن رشیق 77 

ابن آبي الرحال المغربي132 

أبن الرومي 92 

رياضي زادة 98-55-50 

أبو الريحان البيروني 136-135 

الزبيري38 

الزرقاء بنت عدي الهمدانية 77 

یو زيد الأنصاري62 

آبو زيد محمد بن سهل133 

( حرف السين والشين ) 

سبویه77-40- 137 
سراج الدين البلقني 80-41 
سراج الدين أبو حفص بن الملقن 75-27 
سعيد بن المسيب37 

السكاكي 40 
سلمويه 62 

السلمي38 

اين سعد 104-37 

أبو سعید السيرافي136 
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کشاف الاعلام 


سفیان الثوري15 
السهروردي 41 
سهل بن هارون 77 
السید محمد مرتضی الزبيدي79-78 
ابن سیرین 90 
ابن سينا 107-104-100-55-54-50-43 
137-136-135-132-131 
الأشرف شعبان (السلطان) 78 
الشافعي 76-75-60-40-17 
الشريف الجرجاني102-100-98 
شمس التين الأنصاري السنجاري107 
شمس التين الدمشقي 80 
شمس التين الذهبي 79-29 
شمس الذين السخاو ي 79-29 
شهاب الدين بن فضل الله العمري 81-80-78-77- 
97-96-95-85 
شهاب الدين محمود الحلبي 78-77 
شهاب الدين الزهري 15 
الشهرستاني 40 
( حرف الصاد والضاد والطاء ) 
ابن الصاحب بن عباد133 
صلاح الدین بن ايبك الصدفي 79 
صلاح الذین الأيوبي 88 
الصلاح الصدفي 77 
صلاح الذين يوسف بن یوب 90 
ضياء الدين بن الأثير76 
طاش كبري زادة54- 55- 108-104-98 
أبوطالب77 
ابن طفيل الأندلسي132 
الطوسي 41 
الظاهر برقوق( السلطان)75 
الظاهربیبرس( السلطان) 86-82 
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کشاف الاعلام 


( حرف العين ) 

عائشة(أم المزمنین) 77 

عثمان بن عفان 16 1 
عبد الله بن عمرو بن العاص 14 
علي بن خلف77 
عبد الل ين المقفع137-126-121-111-109-77-62-60 
عبيد بن شرية18-17 

علي( كرم الله وجهه ) 116-90-77-39 
عمر بن الخطابكه 116-68 
عمرو بن العاص90 
أبن عبد ربه الأندلسي 134-77 
ابن عربي الحاتمي 101-41 
ابن عساكر38 
أبن عصفور 77 
ابن العماد الحنيلي 75 
ابن العمید 1 133-4 
عبيد الله بن العباس 91 
أبو عبيدة بن المثنى 60-59 
أبو عثمان المازني77 
أبو علي بن زرعة137 
أبو علي القالي51-36 
عبد الله الدراقطني19 
عبد السلام هارون60 
عبد الرحمن بن خلدون 78-63 
عبد الرحمن البسطامي107-55 
عبد الرحمن بن الهيثم بن عدّي36 
عبد الرحمن الخازن136 
عبد الرحمن الأوزاعي15 
عبد الرحمن المروزي33 
عبد القادر الجرجاني 77 
عمر بن عبد العزیز (الخليفة ) 15-14 
عبد الملك بن عبد العزیز 15 
عمر المدائني 77 
عبید الله بن آحمد العتيي (الوزیر) 109 
أبي العز ابن الرازي الجزري39 
کین عيسى محمد الترميذي19-15 
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کشاف الاخلام 


) حرف الفاء والقاف ۱ 
الفار ابي 137-132-125-108-106-104-100-54 
فان قلو تن 109 
الفراء 77-40 
الفرزدق 95 
غرانز روزنتال 56-23 
فرج بن برقوق (السلطان)82 
فخر للتين ين عمر الرازي136-107-54-43 
فو فوریوس 20 1 
أبو انفضل الصوري76 
بو الفوارس ختور التركي 94 
ایو القاسم خلف بن عباس الزهراوي 131 
أبو القاسم عبد الله الكعبي134 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 34 
القاضي محي الدين بن عبد الظاهر 77 
القاضي جلال التين القزويني77 
قدامة ين جعفر 40 
قسطنطین 82 
القسطلاني 20 
القضاعي 77 
قطب الذین الشيرازي136 
أبن القیم الجوزیة79 

( حرف الکاف اللام المیم والنون ) 
کارل بروکلمان 67-57 
الكسائي 40 
كعب بن لؤي77 
كمال الدين الدميري 80-45-29 
كونجارتن 64 
محمد رسول شي 38-37-25-21-18-14- 
۱03-98-94-82-71-1 
مسلم بن الولید 94-91 
مالك بن انس 60-17-15 
ابن مالك 77 
المأمون( الخليفة) 59-42 
أبن ماجه محمد بن يزيد19-15 
ابن المبارك25 
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کش اف الاعلام 


المبرد عمير بن حسان 77-65-54-36 

المتتبي 92 

المكتفي (السلطان ) 95 

المتوکل( الخليفة) 59 

محمد بن اسحاق 77-15 

محمد ين اسماعیل البخاري60-25-19-15 

محمد بن الحسین18 

محمد بن سلام الجمحي 77-38-36-25 

محمد بن شهاب الزهري15-14 

محمد بن علي التهانوي103-98-55 

محمد بن عبد الله بن قتيبة 54-51-50-41-40-38-36 
111-77-66-65-57-55 


محمد بن قلاون 94-87 

محمد بن موسى الخوارزمي 137-43 
محموة رزق سل 78 

محي الدین عبد الله الظاهر 84-77 
موسی بن محمد العلموي27 
المسعودي 134-77 

معاوية بن آبي سفیان 77-17 

أبن المعتز 38 

المعتصم (الخليفة )59 

أبو معشر الفلكي البلخي132 
المقدسي 52 

المؤيد شيخ المحمودي (السلطان) 75 
ابن معطی 77 

أبن مقلة39 

المنصوري 131 

ابن منجب الصيرافي 93 

أبو متصور محمد بن الأزهر 137 
ابن منظور 79 

المنصو ري 135 

المهدي (الخلیفة)59 

المهذب بن مماتي78 
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كشفف الاعلام 


( حرف النون ) 
نجم الذین بن فهد29 
ناصر الدين بن الفرات78 
ابن الندیم 111-104-54-50-44-18 
نیقوماخوس 138-109 
( حرف الهاء ) 
هارون الرشید (الخلیفة) 64 
یو هریر:14 
هشام محمد الكلبي 60 
هلال العسكري 77 
هیرو فلیون 109 ` 
( حرف الواو ) 
الواثق 59 
ٍ اصل بن عطاء36 
الو اقدي 38-37 
وردس العسقلاروس 94 
و هب بن منبه8 | 
أبو الوفاء البوزجاني 138 ( حرف الیاء ) 
ياقوت الحموي 77-65-45 
يحي بن عذي آلنصراني 137 
يعقوب بن إسحاق الكندي137-136-106-104-100-43 
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ق الا 

خاص بتصمیم لمضمون «موسوعة» صبح الأعشى (انظر الملحق رقم 1) . 
الملحق الثاني: 

هو نموذج من المکاتبات التي احتوتها« الموسوعة » منهاالعلاقات في ما بين الدولة 
الاسلامية وبلاد المغرب منها تلمسان (*)..(انظر الملحق رقم2). 


نموذج لاجازة القلقشندي نفسه. (انظر الملحق رقم 3). 


الملحق الرا 
یتعلق بنماذج لبعض وثائق القلقشندي عبارة عن المکتابات الصادرة عن دیوان الانشاء 

والواردة إليه من مختلف الممالك سواء العربية أو الأجنبية في القرن التاسع الهجري 

العاشر ميلادي. منها رسالة صلاح الدين الأيوبي إلى الملك بردویل لتهنئته على جلوسه 

كرسي الملك وتعزیته بوفاته أبيه (انظر الملحق رقم4) 

الملحق الخامس: 

مکاتبات خاصة بالعلاقات الأوروبية بين مصر والدول الاسلامية ... 

الملحق السادس: بعض الخرائط الجغرافية لأقاليم الاسلامية آنذاك کمصر العراق بلاد 

فارس» بلاد الهند و السند» وبلاد ما وراء النهر» خوارزم و بلاد الروم . (انظر الملحق 


رقم 6) 


الملحق السایع: خاص بأبواب بمقالاتي کتاب مفاتیح العلوم (انظر الملحق رقم 7 ) 


1 اخترنا نماذج من «موسوعة » القلقشندی لأنها فیها ما یتعلق بمنطقة المغرب العربي ولقصرها. 
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تريب مضمون "موسوعة" القلقشندي(ن): املحق رقم 1 


الفصل لول 


1 


ع وي 

ذکر مدلول ی سس 
٩‏ مدح فضلاء الكتاب وذم حمقاهم 
* فضیل كتابة الانشا على سائر آنواع الكتابة 
* ترجیح النثر على الشعر . 

اليا الثالث الیاب الرابيع 
للفصل الأول في صفاتهم الفصل الأول التعريف بحقيقة ديوان الديوان 
افصل للثاني في آداب الكتاب وهي على نوعين / الفصل الثاني اصل وضعه في الإسلام 
وتفرقه عنه بعد ذلك في الممالك 
إلياب الخامس 

الفصل الأول في بیان رتبة صاحب هذا الدیوان 
الفصل الثاني في صفة صاحب الدیوان فيه 12 آمر. 
الفصل الثالث فرما رنصرف فيه صاحب هذا الدیوان فيه 12 آمر 
الفصل الرایع ذکر وظاتف دیوان الاتشا بالدیار المصرية فيه ضریان. 
العقالة الأولى اباب الأول ؛ فیما یعتاج إليه لاکلتب من الامور العلمية فيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول فيما يحتاج إليه الكاتب إجمالا 
الفصل الثاني فيما يحتاجه من الأدوات ويشمل 
خمسة عشر نوعا أو تسعة 

النوع الأول - لامعرفة بلللغة العربية وفيه أربعة مقاصد. 

النوع الثاني - المعرفة باللغة العجمية الخ.. فيها مقصدان 

النوع الثالث - المعرفة بالنحو »فيه مقصدان 

النوع الخامس - المعرفة بعلوم المعاني والبيان و البديع وفيه مقصدان 

النوع السادس ححا كيجي نوی وج 

لنوع السسلیع - الاستکثار من حفظ الأحاديث النبوية فيه مقصدان 

الفوع الثامن- الاکذار عن تفه و وم أساليب الخطباء وفیه مقصدان 

النسوع التاسع - مما یحتاج إليه الکاتب فيه 3 مقاصد 


: هنا (اترتیب ماهو إلا لجار من مستوى الجرء الأول والجزء الرابع عشر 


النوع العاشر - الاستکثار من حفظ الأمثال وفیه مقصدان 

النوع الحادي عشر - الاکثار من حفظ الأمثال وفیه مقصدان 

النوع الثاني عشر - معرفة انساب الأمم من العرب و العجم 

النوع الثالث عشر - المعرفة بخزائن الکتب وأنواع العلوم وفیه مقصدان 

النوع الرابع عشر - في آوابد العرب. 

النوع الخامس عشر- في معرفة عادات العرب وهي صنفان 

النوع السادس عشر- النظر في کتب التاریخ و المعرفة بالأحوال وفیه مقصدان 
النوع السابع عشر - المعرفة بخزائن الکتب و آنواع العلوم فيه مقصدان 

النوع التلئن, عبر 0 :المعو فة 2 بالأحكام السلطانية 


أصناف الكتاية 


النوع الأول مما يحتاج إلى وصفه النوع الإنساني وو رقن 
النوع الثاني مما يحتاج إلى وصفه هي دواب الركوب فيها أربعة أصناف 
النوع الثالث ما يحتاج إلى وصفه من جليل الوحوش . وهو أصناف 
النوع الرابع ما يحتاج إلى وصفه من الطيّور وهو أربعة أصناف 
النوع الخامس فيما يحتاج إلى وصفه من نفائس الحجارء وفيه اتناعشر صنفا 
النوع السادس نفيس الطيب وفيه أربعة أصناف 
النوع السابع ما يحتاج إلى وصفه من الآلات وهي صنفان 
النوع الثامن مما يحتاج إلى وصفه الأفلاك » والكواكب فيه مقصدان 
النوع التاسع مما يحتاج الكاتب إلى وصفه العلويات مما بين السماء والأرض وهي على 


الفصل الثالث في معرفة الأزمنة و الأوقات فيه أربعة اخراق. 
الطرف الأول في الأيام وفيه ست جِمّل 
الطرف الثالث في السنين وفيه ثلاث جمل Ù‏ 
الباب الثاني ما يحتاجه الكاتب من الأمور ET‏ عا ون اس د ولواحقه فيه 
الفصل ذكر الآلات الخط ومباديه وصوره وأشكاله في ثلاثة أطراف : 
الطرف الأول في الدواة وآلاتها وفيه مقصدان . 
الطرف الثاني في الآلات التي تشتمل عليها الدواة هي سبع عشرة آلة 
الطرف الثالث فيما يكتب فيه وهو أحد أركان الكتابة الأربعة في ثلاث جمل. 


أربعة أبواب 
- في أمور تتعلق بديوان الاتشاء غير أمور الكتابة » وفيها أربعة أبواب : 
الباب الأول : في الكلام على البريد » وفيه فصلان 
الفصل الأول: في مقدمات يحتاج الكاتب إلى معرفتها ويتعلق الغرض من ثلاثة أمور . 
الأمر الأول يم معرفة معنى لفظ البريد لغة واصطلاحا 
الأمر الثاني ه أول من وضع البريد وما آل إليه آمره إلى الآن 
الأمر الثالث له بیان معالم البريد 
** الفصل الثاني : من الباب الأول من الخاتمة في ذكر مراكز البريد » ويشتمل على 
ستة مقاصد. 
المقصد الأول له في مركز قلعة الجبل المحروسة بالتيار المصرية التي هي قاعدة 
الملك » وما يتفرع عنه من المراكز » وما تنتهي إليه مراكز كل جهة . 
المقصد الثاني له في مراكز غزة وما يتفرع عنها من البلاد الشامية 
المقصد الثاليث + في ذكر مركز دمشق وما يتفرع عنه من المراكز 
المقصد الرایسع له في مركز حلب .وما يتفرع عنه من المراكز 
المقصد الخامس يم في مركز طرابلس » وما يتفرع عنه من المراكز 
المقصد السادس ‏ . في معرفة مراحل الحجاز الموصلة إلى مكة المشرفة والمدينة 


المنورة . 
هذا ما تعلق بترتيب الجزء الأول والثاني من كتاب صبح الأعشى والملاحظ أن مؤلفه 
دائما يقسم مادته إلى أجزاء من الكلي الشامل إلى الجزئي البسيط البسيط » غير أنّ ما يمكن قوله 


هو عدم التكافق في تقسیم هذه للملثة و كذلك عدم وجود ترابط في محتوی الأطراف » 
فمتلا نجده في الطرف الثاني من الباب الأول في المقالة الأولى في معرفة ما یحتاج الکاتب 
کے وتف تک کے ررکم کی سة ام کی أي ہا شري کا نرا 
يخرج عما يحتاج إليه الكاتب فيذكر في النوع الثاني : مما يحتاج إليه من ركوب الدواب 
ثم في النوع الثالث ما يحتاج من جليل الوحوش كما ذكر المؤلف وفي النوع الرابع ما 
يحتاج إلى وصفه من الطيور. .. يمكننا القول أنه کان بإمكان « القلقشندي » أن يخصخقخص 
لهذه الأنواع فصل مستقل خاص بها وی افر اف وی وروی 
المؤلف في مجالات أخرى غير مجال الكتابة وما يحيط بها » أوإلى عدم اعطاء أ 

كبيرة لتقسيمات الأبواب وفصولها بطريقة متجانسة وبتكافؤ » جد عويب 
كله هو أن يقرأ كتابه سواء كان القاری متخصصا أو غير متخصص . بمعنى آخر لا 
يتوجه من كتابته إلى فئة متخصصة معينة . والدليل على ذلك أن الكتاب سهل التتاول 
بسيط التعبير » يشمل معلومات متنوعة كثيرة ومختلفة . وما يعيبه فقط أنه متشعب وواسع 
قد يصعب في بعض الأحيان الوصول إلى معلوماته الجزئية . 


( من مالك بلاد المغرب مملكة تسا ) 
وهی مملكة القرب الاوسط ۰ وفيها حثان : 


(ق ذ کر حذردها: وقامدتا» ونا آشقلت علیه من أن 
والطريق ااوصله ابا ) 
ابا عدووها ها من الشرق دود ملک افريعيّة وما شیف الما من جهة 
الشرب : وسا من اال الح الرری ؛ وحتها من الغرب حدود ملک فاس 
الآتی ذکرها من‌الشرق؛ وحدها من جهة انوب اور الفاصلة بين بلاد ا مغرب 
وبلاد المودان : وذر فى "مر" : أن حدها من جهة ارب من وادی مأو 
لفامل ينها و بين الفرب الاقصبی ال رادی مجمم فى جهة الشرق الفاصل با 


9 ليا 
وبين أفريفية . ا 
8 + 
۷ + + 


واا قاعدتها» لدينه (تشات ) بكس المثناة من فوق واللام وسکون الم 
وقح السین الهملة والف زنون . وهی مدينة من ادرب الاك ۰ وثال 


الازه‌انلانس 


فى "تقو ابا *: مالغ ب الم ؛ متالمة للغر, ب الارسط شرق" فاس عيلة 
إل الال ٠‏ وموقمها فى أوائل الإقلم الرابم من الافالم السبعة قال آبن سعيد : 

حيثٌ الطولٌ اریع عشرة درجة وأربعون دقيقة؛ والمرش ثلاث ولانون درجة 
وائتا عشرة دقيقة. دومی طينانق سح جلي ولا لا را الها لوب 
من مین علا ست ایال مناء و خر ار ار ورد ی رش 


گر ور 4 


یسب فى رکه عليمة من آ رال نت لولمه ليا شري عل من 
ثم بصب فى بر آخر بعد یل بسن يصب ف اج وعليه أرحاء دائية 
دنل فيه لسن الطاف حيث يصب فى ابحر» ریت شريفةٌ كثيية المرافق ٠‏ 
ولا حصون كثيرة وش عديدة ٠‏ 
مها (هنین) فان وتنام . فهنين تقابل ال من الاندلس ووهراث 
فى شرق تاسان بْمالٍ قلیل » عل مسيرة بع اال ی تقایل دانية 
ا وعرض ابحر نبا تلا ما واصيفٍ عری . قال الإدرسى 
مكل ار" زا آنار الأمّل » را أحواق و واا عاسةا مق 
فى ” سالك الابصار» : وهی عل مابلغ عد التراتر انبا ق‌غاية المتعة وااصانة مع 
یا ا من حمّانتبا أن أبا يقرب 
المريقة صاحب ناس اصرها عر سین وبا عليها مدش اما تاس اللمديدة 
اه ها وا لاله أسوار» ومن جهة لس وهى القلمة ست اسو ا وا 
داو وخ شب راوز مل كثرة 2 ومشمشها كار قان مشمش 
مو فی . قال فى "سالك الابسار" , رة ازرع والّرع » ریقصدها ار 
E‏ , ويطول نش افزوات فیس إنه ربا م الفح 
والشمر فى انا ست سنين هم برج بد ذلك لیر فيلبت ٠‏ 


ا ا تا 
+ 
+ + 


راما مدنا الداخلة فى ملکتها» نفد ذكرفى #مسالك الأرصار“ أن لها عان 
EES‏ + وهی تامس‌آن» سس 6 ومد و2 ) وتکرومه» رهتن» ورهران» 
وتعز غز‌اری ‏ وبرسك » رشرشال» وتوت» وستنانم» رتنس والزائر 
والقصبات » ومازونك وا جحت › ومليانة» والمرية ١‏ 


+ 
4 + 


واا رن للوسل إلبها » نقد لام ق الکلام علا مملكة توس الطريق من 
الديار المضرية ال توس ٠‏ وقد ذكر فى ” اذيل مل الکامل “ أن من توش الا 
باجة ) ومنبا الا تفربه وهى آلجر بلاد افر بقیة» ومنها الا سبطينة وهی أزل بلاد 
مایت ومئها ال اقل بلاد تسان » ومنبا ال یف ۳ ال البقْعة » ومنها الا 


سس سس 


الل له لاله 
(فى حال مملكتها ) 
لم قف عل یه .ن ترتهب ملكتها » والظاهى انا قشبه ملک توس فى امال 
واترتیب او فریب من فاك , نقد ذل فى ”مسالك الأبصار» أن يحاي ثانية 
توس ق الم والال والوجردات» والععاملات . وقد عدر أن جاب من العَرّب 
الاوسط ) تكرن لمان فى نعناها » وإ وقمت عغالقة فى تریب الجلكة ره 
تكون في القذر البسبر ۰ قال فى "سالك الأبصار" وهی ملك كيرة ا 


جليلة» فرب الثانين ومن 4 بر العذوة : أوهى وسيعة ة امد ءكثيرة القيرات » 


ات حاضرة وبادية ؛ وبروهر ۰ 


— 


مر الباب الأول من المقالة العاشرة ٠‏ 


4 ا 1 1 1 3 700 
فا يكتب عن الماماء وأهل الأدب» ثم هو ملا صنفين ) . 


( الإجازات بالفتيا والتذريس والرواية وعراضّات الكتب ونحوها ) 
أما الإججازة الا » نقد برت‌المادة أنه إذا تأهل ساد فا و اروس 
أن , اذن له بد ق آن بق درس و یکتب له بذاك . وبرت المادة أنيكونٌ 
5 ایک ق اغالب فى قطي عرريض » ان تزا أ ها من ال 2 
ووتکون الكقابة بقل ازناع آسطرا متوالية ) ين کل سطرین غو اصع ع يض ۰ 
EEE‏ اجازة بل واتذر بس عل مدهب الامام لشاف رضی الله عنه. 
وارضاء » کیت لی ۳ آجازی سسا الم لامة سراج لین ابو حص رین 
أبى امسن ایآ انس الله سای عند قدومه تفر الإسكندرية) 
وأنامقيربه فى تپور سنة سانا سيعت وا 4 وكتب ل بذاك الفاضی تاج 
این بن غنوم موق الم المزیزبالاسکندرية ق درج ورق ي خی فى قط الشاي 
الكامل» سنی يومئذ إحدئ وعشرون سنة» فضلا من الله ونسمة ۰ 


ین تسسات مت نم تیه و و 


من صبح الأعثئ 


وخا بعد اللستللة الشريفة : 

اد له الذی 1 لاء مقدارا وا ممه عليهم اد ام لم متارا » ووفق 
ب-واء الطلريق من آفتدی بهم ادا وام تارا ؛ آشرعث همهم له فى له 
السباق فهی لامجارئ » رگا ار جهرا وقد بز غيرهم أن بل بها إسرارا؛ 
ارز بهم فى الات ارف ارا » وأزال بضياء مومهم زب الكل | غاد تل 
المهالة نبارا ۽ جعلهم لدينه أنصاراء می ع اصفیانه إذ أودعهم من المعآرف 
أسراراء واختصمم بکونہم ورب انیائه : وتاهيك بها نقارا . 

اده مد من هدی إلى الق بفمله شمارا » واستضاء بور المدَئ ال 
»ولاه فى یی سره وجهره آفتقاراء وتجز عن سكو ما اسدی إليه من الم لا وال 
عليه و بلها مذرارا؛ واشپك أن لاله إلا اه وحدء لاشريك له ديق و إقرارا» 
واشهد آن عدا عبده وزسرة ار والأصنام قد مدت جهاراء والکفارقد أعرضوا 
عن الق اسستككارا فقام بأ الله نتصارا » وقهر من عض عن الله آغترارا » 
واف بضياء وره الباطل ودره إهْدَارا ۽ صل الله عليه ولا آله وه صلاةً 
تزیدا ديننا آستبصاوا» وتحط عتا من تنل الذنوب أَْرّاراء وا إن شاه الله 
تال فى دار انلود قرارا . E‏ 

مایم فقد و وی الأبضار الصا وانشح عند ذوی انار والسرائي 
واستقر عند ذوی ام لوب السلیمه » والمقول الرأجححة المستقيمه ؛ أن مزل عل 
اشر بعة عند الله تالغ أل التازل وفضله أفضل المائر وآ المَضَائْل؛ وخصوسا 
معرفة تفاصيل لكام أفعال کین لش يمة ندیه » الى من عامها ول بها 
وعابها فقد سعد السعادة الأبديه ۽ اذ هی الشر بعة ابلامعة لصا انیا وال ری 


ابلزء الرابم عشر 


ما سب إلى ؤ هذه الإجازة الباركة من الوذن لفلان ادام الله تما الم بد 
وأحرئا کل خر لسجبه ؛ درس نی الإمام المطلى» عمد بن |درس الثافى» 
وخ ,ارات عا رظي ۱۳۵ 7 ۳ . اه من فاق اقران 
عصره بذ كائه ) و رع ملم وي يه ۰ 


وقد أعتبىا و وه الله قال و بای من ملد محفوظاته رام ممختصر ابلوامع" 
الملامة کال الدين النشائىَ تغمده الله تعالى بشفرانه » فأستحضر حطر 1 ۳۹3 منه 
مه وأزال یدیع تساه بل مه ۽ وأظهر من مشکلانه ما بمچز عنه 
1 اللييب » ومن آغار به ما يقف عنده البارع الاریب 0 
قق ال حينيذ في دیور السواب فى له وحم وأيرافب الف فيه »ان 
ا تال يدر ال » وال الط واللتطل ؛ و ستحضر ما آشقلت 
من ال لاله » فان الله تسا تولاها بنَفْسه حیسث قال : (تسَفُْوتَكَ قل الله 


دهم ۱ 
وات له مع ذلك آن يروى عئی مالى من اتآلیف ¢ ومنها ” جایم االموامع * 
أعان اله علا | كاله » وکذا شرح ” مصحیح الإمام أبى عبد الله جد بن اساعیل 
ماري  “‏ ومنها "در المنير » فى خخ ريم الأحاديث والآ نار الوَاقمة فى اج 

راجت له مع ذلك ماجاز لى وی روایته شرطه عند آهله » زاده اقه ولیای من 
۳ ونب اكب السعة : : "الا .2 ی و شم" و و”أبو داود“و ”الترمذئ 2 


22 


رو انا والسانید : من ند امد" و "من الثافی 
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قلت ؛ وتکون القاب اناز ملا در ريه » مثل أن Ee‏ : « الفقير “إلى الله 


تما » المع الإمام » العال» المامل) الأوعد» الفاضلٌ) 'المميد» البارع » 3 ۱ 


الفیدن» رخا قادن فلانْ الدين» ابو فلان فلانُ بن فلان» ( بحسب رتب 
آبائه) . وإ غا املت ذ کر الألقاب فى هُذه الاجازة» من حيث » انه لابلق باحد 
ان يذ کر القاب تمه فى مصئف له» لاه يصيد ل ی عل شسه . 

وا الاجازة بمراضة الکتب » فقد حورت الما أن نش الطلبة إذا حفظ کاب 
فى ال » أو اصول الفقه» أو خی أو غير ذلك من الفنون» بمرضه على مشایخ 
العصر) نعطم الشیخ المروض مليه ذلك الاب » ویفتح منه أبواباً ومواضع > 
تستقرئه إيأها ٠‏ من أي مكان أت » انمض فیا من غير وف ولا و آستدل 
ذل نلك الواضع مل يي الاب ) رکب ل بذاك کل من شش 


عليه) ف ورق مریم صخيرٍ) نی کل منم بقذر مااعنده من الک فى الإنشاء » 


ومابناسب ذلك المقام من براعة الاستهلال رحوها : : فن مال» ومن هابط دوونا 
شلف مام گب : «وكذلك ع ص عل" فلان»» أو : «عرض عل وكتبه 
> امار راتا رايا عن شل نره ES‏ 

مضَاهاةً من یکتب معه ۰ 
وقد آخترت أن أضع فى هذا ام ماوافق السنمة» و ری عل أساوب البلاغة ٠‏ 
ن ذلك ما کتب به الشبخ الامام العلامة 4 لان العرب» وح الذدتن 6 يدر 


الد, e‏ الالکت للتجل البیل الذى تد تتهی الالقاب ولانباية 


المزء الرابع عشر 


لتاقيه » شباب الدين أبى العباس امد آبن سيدنا الفقير إلىالله تعالن» ذى الأوؤصاف 
التى تکل عَبَا لسن عن عدها» شمش این أبى وس الشافى-. 
حین عر ض مله" عبدة الأحكام“ هافظ عبد القتى » و ”دور الأب“ للشيخ 
مال اين بن مشام» فى رمضان سنة سبع عشرة وتمانمائة» وهو : 

أما يمد جمد الله عل كمه الذى هو مدا فى التجاة يوم امرض وبَاهيك بها مده 
ود الذى لايزال لسن الذوق بزوی دیک حلاوته عن وان ال من 
طربق ده ۽ والصلاة والسلام مل سيدا در الذى أحيا بروح سه ات 


تس و رم 


کل من جاه ومن با الي عن مود ابلوهر و 2 ذور 


الب" وم آله وبه الذين أحسنوا الرواية والذرایه » ونوا الأ مل آساس. 


ف وأعربوا عن طرق المدايه؛ ما] نیل من اف الكرم العمدی كل عارض 

صيب »> 5 الماع والأفواة من أخباره بثفانس الشدُور البدبعة وحلاوة للم 
للبت فقد ررض عل اناب العالى ایاری 3 لازحدی» الألممى» لودع » 
الشّهابي» عاب الدين» ید اليُجَبَاء» اوح الألباء» نجل السادة المظلاء» سلالة 
الأعان العلماء » آبو ایا احدذ ان سيدنا الق الكريم العالى» الولوی» العالمى » 
الفاضل 2 ابینی» الفیدی 5 القَريدى » المموهئ» لاسي 5 العمرى » اطاب 
الله حدیگه» وبع ل بالإطراب عن مرس قد القضل محَديته - _ طائفة 
مق من "دة الأحكام” للها فظ عبد الى دسي » و”شدُور الذّهَب“ لاعلامة 
مال این بن هام رح 2 الله عليهما - عضا قصرت دوه القرائم عل طول 


دها » بكانت الألفاظ الموردةٌ فيه لام حرب الفعة البافية مليه فأحسن عند 


امرض فى سَردها ؛ ورین آبقاه الله نك الاما كي بيب ننه واعراب آفظه» 


۱۳ 
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کب ابو عداه ناکل وز این الاجر اب الاندلس عن نفسه 
إل السلطان أبى عنان ابن السلطان أبى المسن الر ج صاحب فاس» عند ورود 
كابه إل الأندلس بفتح تلمسان» معررضا بان صدور کابه منعند قبر والده السلطان 
أن لسن الاس اما صورته : 

مولاى ! و نون فاد الأزمان والاعصارء اثر هبات الله ال منة 

من الا عتصار ) قدو آول ال دق ولتار اه ی E‏ 1 
ستمرخ الملك الفریب مر وراء یار مم داق دعاء الأب الول فى الاسال 
والأتحار. أبقام الله ! و ll‏ رل قي ترات الل 
للابفيق اعدا من" ک» دترا | مفاء ری ماعسسر علا كل أب کرم وجد. 


)۱( والأمل تصوررهو تصحیف راتصحیم ۹ ان الاب "اج ۲ م Ua‏ مب ۲۲ + 


NET‏ وه ص۳۳۳ 
سيوج یس تالس 


ل | "0 72 9 
ممعت ve‏ اچچ چغ ا 1 ا ۳ 
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دک الذى علص لبود که لك ملكك المنصؤر» امرف لأدنا رحمة 
من رانک بالمجز عن شكرها والقضور؛ الداعی إلا الله سبحآنه أن بضر عل 


يي ات بو الملك فى عقب 


ال عم نفخ فالصور . فلال ٠‏ 
قافرا رموالنی عدت عل امین سقوقه وسطع وه فا 
وه وبلغ مجه الساء ا ری 


ف نوق البسيطة فخر يقُوقه ؛ یش الملل قد رست عضابة» املك قد ترت 
(۱ 


بأسعار الكمبة الشريفة قبابه » والبيت الق قد المت الملاحد الإمامية أثوابة » | 


والقرءان مت حول الصاح ب رن إن الله هواس فى بال 


۱ 
۱ 
كاله رتم ام جوایه؛ وقد تا من اورا الذ کر المكم حدیقه» وبا 
أنيقه » وهل ودی الق سا ق‌طوفان لس ریق : 9 برق الميبة الذى | 
لام‌تدی للنفس فا إلا بپدایه الله طر بقه » وآعتز بعز الله وقد ربط عش ارب 1 
ار ينية ية حقيقهء اذ جمل الموى ار اس مقا | 
۴ 


تاه المولى الكريم مذ اد سیب ماه وطئب عليه من الرضا فنطاطا» وأعل 


به ا سن ا ا E‏ أ رانا 
ا a‏ ا 


اه وشنرع فى ايراج عیدان مسج بعد آفتحام هذه العقبه ‏ لما شنفت الآذان , 


الیشری اتی ل یی طا ات ولا شاب دحنة إلا ایس من 
ê) eA‏ ) الفتح فرب | 


۲ 
1 


وافتدخ» » ولا صدر ر الاآنشرح» لا عن 
۰ (۱) ق ار اانا + تامل ۰ 


لأا اد ی لق یسیع یت 


د لس OE‏ 


۱ من صبح الأعثتى 
e‏ 
رام امحیع ان اقرب وا لسغ المجیب» مدای لس ایب : 
قح تان الذى لد النار عقود الابتهاج» ووهب ابسلام مشبدحة النصر خنة 

من اياج رالمحف اف ظلد ممدوداء وقح باب الج ركان کردا وار 
عون آولناه اقذ لین روت الل تام وقمودا > واضرع ف الق باه 
يِه وحُدُودا ۽ ولک حق دب الذع آمان عله الأموال» وخاض من دونه 
1 رال فى الضراعة والسّؤال + من رک فز تلف السره) ولا جهد 

بكر صقو الم ره ۽ و مر يفطن به المنجيق دؤا ) و ر 
الركوع إنابته . 

ناید به الذی أقال المثار » ای نتبار + رجمل ملحكه عده 
انار واخذ لثار . E‏ انم الله به عليه وأولاه + وها آجذره 
اشر وأولاه! ناذا اجال المبد قدا- اح السسرور فلعبد المل والرقيب »و إذا آستهموا 
ا LL‏ الوافرء والنصيب ب و إذا آفتسّمُوا فريضة شكر الله تسال 
نل الحظ واتعصیب + شاعف ایب المودنه قبل 8 وترادف نم العو 
غا فو ول » قار فی آبتغاء مكافاتب) وجدی وان تطاول آم ۽ فقامم 
التام الذی 0 اوه bo‏ الدريية N EC‏ اک 
رات و ای زود الق راخذ عابتا هد لیات 
وان لم يباشر المد اليد العالية بهذا امناء ‏ و ثل بين بدی الللافة ای 
والسناء» و يمذ سبب البدار ال تلك السیاه 6 فا تاش لسن القن من مولائ 
ید تقیاها» و يكل فروض الحد ستوفة ة حقوقها الاب ی رتکیلپا+ روقفت بن 
بدی ملك الوك الذى أجال عليها القداح۰ ووصل رطب وصالها ا بالصباح٠‏ , 


(۱) از یادة من الرعانة ج ۲ جن ۲۳ ۰ و 


+ لمعيس موک کی ی ی ی و کک کد 


«١ ع وی رو ان عوك بك‎ ROS 
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۱۰۲ الزءالساع 


وكأن فته إياها أب) عادرة الآنتاح + بقل تيك یامولای رد ضالّك المنشوده» 
وخر لتك المعترفة المشهوده ؛ [ودالتك الموده رد[ نقذ استحقها وارئک لأر ا 
وسيك الامضی ؛ وقاضی ديك » وقزة عك + مساقد دارك من ید غاصبها ء 
وراد رتبتك إلى مناصمما ؟ وعامر الغوی الوم وستر الأهل والحريم ۰ 

ملص ای E‏ ار نج عله ولدك الحبيب إليك 
قد شا 6 لام ال ها ون مات ردا ودی قد ا الخانه» 
«انشاف ال عر الصحراء مضه الاضافه ؛ وعن قريب تك فيه بد آحتکامه» 


٠ 


وتسابه الملامة إل ہا ده فلتطب با لی له وليستبشر رمك »فقد َتْ 
ی رح من أنباء نصره ماتفتح له 
E‏ و رادف إليك قات مول تدا عر خیرات من اون 


۰ و 
بريه ركه رضاك نا وحأولا » ویشفی عليه منه سترا مسدولا . 


ول بقع امد مخدمة الل » س أجهد القرحة الى ركضبا الدهر وأنضاها » 
واستشمّها السادت الل وتقاشاها اثلا من خدمة الوم با تعمد ایک 
تقصیره» و یکون إغضاةك إذا لق معزة الب وليه وتصيره؛ و إحالة یامولای عل 
لله فى نفس جبرها» ووسيلة عر فها مده فا انها » وحرمة برح مولای والده 
كرا ۽ ويلم المبد منه عل کال أمله » ونح عله » وتسویخ مقترحه» ولقم 
مطمحه ) إن شاء الله تعالن 


و 


ا ائللائف بای عل » ا ۳-9 ایس صر 0 


۳ 


اشر فانت م الاك الذى 5 او لاله أصبح وهو 7 دا 


)۱ الزيادة من *'الريحاة'' ج ۲ص r‏ 


ما سمو موه مما نتت ۔ە مخ قاتا له 3 


عد لدج ھ کی کہ ند کی ھم ناداماچ یہ ہیا دیوش ا شبد دا اد 


من صبح الأعثى ۱۷۰ 


| طاكى رم 01 


(فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية الهم ) 


کا كنب القاضى الفاضلٌ عن السلطان «صلاحالدين يوسف بن أيوب» إل ,ردو یل 
امد ماواد القريح ؛ وهو يومئذ مستولٍ عل ست المقدسل وما محف معز یال فاد 
ومهئنا له يجلوسه فى الماك بعده ) رد : 
۱ اما مد من اه الاک الثم عافظ بيت القدس اد الاعدء والسعد 
و EI,‏ الزائد » والتوفیق الوارد ۽ وعاه من ملك هرمه اور تن وا 
من هداه فيا 3 به الدهس واحدثه) فإن تابنا باد إلبه عند ورود اتير ما ساء 
لوب الأصَادق » والنعي الذی ودذنا أن قائله غير صادق ؛ بالملك العادل الأعن 
الذى لاه الله خر ما مثله » ولم الارش سمادته کا به له ۽ معز ما يحب فيه 
فا تاف فده الى عظمت به الارزاء )الا أن الله سیمازه قد هون 
الادث» بان جعل وده الوارث؛ وا الصات؛ بان حفظ به لتصاب» ووهبه 


۱( هم جم لصديق مفرده عدفا» ٠‏ ۱ 


۱۱۹ از اساع 


0 


النعمتين . الك والشََّاب؛ فهنيئًا له 00 وسقنا ار ی کا ا 1 


لو جاز ب و العميدٌ عار الدين ادام الله سلامته 2 عنا باقامة ام 
e‏ ووضف ماثالنا من الو حشة لفراق ذلك السدق ولو مکابه ) وک 
لاستو 00 رب الدار لفُرقة جيرانه . وقد آستفتحنا الملك بکابنا وارتيادنا » وودا 
الذى هو مرا عن والده من ودادناء لياق اة عثلها » اة لکون 


من اهلها ولم نله ج خا لأبيه : مودّةٌ صافيه» وعقيدة :وال وعد الت 
ها ف الباة والوقاهم» 5-0 ف الدنا بالحُوافاه؛ مع ماق الدین من 


المخالقات . فليسترسل ایس تال الماتی ائق النی لايمْجل» ولیعتمد علينا عاد 


الولد الذى لال E‏ ماتل؛ والله يديم تعميره ) ورس س تأميره ) و يقضى له 5 : 


عوائقة التوفق ) و هه تم سق طن الق : 


) فى الأجوبة الصادرة إليهم عن ملوك الغرب ) 


ا أبو المطوف بن عميرة عن أبى ميل يان » إلا ملك قشتالة من بلاد 1+ 


الأندلس ف ارده الصلح : 
اسا ا اعد ألله برضاه ) وأدام عت و بتقواه- من مسون 
مد انه الذی لاشی ءا و نلجا اله فى أمي نا که ونأله أن بوزعا شک احسانه 


وفضله - وعندنا اب الع فة نوف وميه نتهی ال الغاية فيهاء ولا , 


£ 
1 


حب 


دھ چت - مث فاا ه ت 


]2 هيا 


2 ع ديزم ٠ت‏ 


من صبح الاعشی د ا فا 


فلع اتہر وکاب انقطیب سدع ازيادة من ذل و ویقتضیا؛ وقد کات 
من فضبل الله الت ومیل نه فاط الکلة فى هذه ابلاد» ما] کتنفته 
اه يت به اة واه ۽ ونير پمونة الله فتح أقر الميون » ا 
الإملام رالسامون» وكانت مطالعتك به ما آنا تقد يمد و رابنا ان حفظ من‌الاسباب 
لر عل قل ون ا ر مرت هنا 
الکن » ومفاوضتكم فى سكا العان + ریا من کل امه > وتوقية الثناية البره؛ 
نز سن اف فلت بذک ن قوم ا هو ۲ 
وموفلان فى ذکر الم وعاولتا » مايتادى من قبله عل ی 
ران رايم إذا آنصرف من عندکی» آن ورا زد ال تایه من ربال 
را نی معز هذا المهد و إحكامهء واوته و إبرأمه؛ فعلم ذلك اقب 
إل ؛ رنصرف إلبه من الشكر أوفاه وأوفره » إن اه ات اه : وهو الوفق لارب 
رام والسلام الأتم علي کنیا ٠‏ 


إل كاك الصادرة مارك الكفر ژالاحو نه ونی !ا 


عيب بعض کاب الدولة الأیو بية عن الماك اراد : أحد علوكهم » فى آیام 


| ملوك رم فى شعبان سنة نلائین وسمائه : 


ت ده مەس مت × کا۰ 


۱۱۸ ال السابع 


1 
1 


وردتالمكاتبة الک ۳ الصادرة عن !عاس المالى » الولی » الملك » الأجل ءالأ 14 ۱ 
الکر» الو د اتلداير» امال العامل » الظلهير؛ العادل » الأوحد» المتی » شمس الله ا 


الآمرائيه» جلال الطائغة الصايبيه ؛ عضر الأمة القرنجيه» تفر أبناء ا 1 


عمدة امالك نا بط اامساکز السیحیه » قیم المظم زوق معز |مام رومیه ) ت : 


اش لد ,4 تممه » وء رز موارد جرده ودعه» وأمفی صوارم عزا م۹ وأعل هممه) 


ولا رح ت ار محدد» “لا » وأخبار محده سل الله وسعاب الألسنة 
)1 


الناملقة مده تستول وتران > ال أن خل جید اش منود ال ۱6 نطلم 1 
الشعرئ من ٣ال‏ ام سول فد الثناءً علا لاله » وا کد دی لاحسانه و افضاله» 1 


1 
1 
11 
وأنفس اساب پ الو مان صافه » وشتد آوانی الإخلاص والموافاة فاستبشرت 4 
النفوس رو رگ ت القلوب د 1 ورقف منه عل الاحسان الذی و ۱ 
ووجد عفده مشا "e‏ |( جواهس الوداد الذی نا که ب عل هذه الا 0 
المدظمه» واحبة الصادةة الكزية . والمجاسن العالى الملك الأجل أعل الله قدره» 3 


1 
1 
وسر با نام كن او ن أهدئ السرات ¢ بوزود المراسم ی : ووصل ل 
| 
الا الكاتات اة السوا لسواخخ تم والهعات ۰ 
زاما ماذ که المقام المای الساطاى: الک الکامل الناسری" - زاده الله شرا 7 
1 
و :| - من آنه لافرق بين الملكتين » فهذا هو المعتمّد فى صدق عهده » وخالص 
4 
و ولا زال ملکه عالبا» وشرا تامبا) إن شاء الله تعال ۰ و 
01 
ی میک i a‏ 
1 
(۱) لمله تبمل 3 


0-7 و لل ی ص ی 


( الكتبٌ الواردة من جهة ملوك المريج لاس والمهات المّمالية» 
وما وال كلاق ) 

والعادة فيا أن تكتب باللسان رن وعادةٌ الکتب الواردة عنهم جملة أن 
تكتب ف فرخة TE‏ مريّمة عإ' نحو مقدار الفرخة البادی أو دوتبا» باسطر 
ار بة » باللسانالقرنجى وقامه ؛ ثم وی طبا مسطحا و نون افوس طه» و بطوی 

وس ل لام حتى يصير المنوان ظاهرا من الطىٌّ ثم رز وبحم مسحاءة» 
9 عليه بطمغة فى مم ار مإ'نحو ماتقتم نى الكتب الواردة عنملوك الغرب ؛ 
زاذاو رد ءل'الأبواب اللطائية فك ختمه اوح بترجمة الرمان بالأبواب الساطانية 
وگب تسريه فى ورقة مفردة واسقت به بس کابة ابلواب من التعريب عل 
ماتمڌم ذ که فى مقدّمة الاب . 

وهذه سخة کاب وارد من دوج البتادقة میکائیل» عل بد قاصده مولا لبندق 


فى سادس عشر صقر المبارك د سنة رح عشرة وغانالة »رح تمس الدين سق 


0 
9 


وسيف الدين مود وت » التراحمة بالأبواب الشر یفة » فى فرخة ورق فرج مربعة 
متقاربة السطور » وهو ؛ 
ال ساطان المعلم » ملكُ الملوك برفرج النه» نامرا ملة الإسلامية» لد الله سلطانه 
سل الأرض مين بيه ولا دوج ال ادقة ؛ ٠‏ وسال الت أن يزيد عه : لازه 
2 رنه » وموئل مالك الاسلامية كلها ب وى اغ من اوق 


ا ا لحي يد 
0۱ تقد م قبل با -ملر أن اه ميكا مل n‏ ذه 


+ 


| ط1 “م و 


اک 1 


1 و السامن 


والبة لمولانا السلطان» وأنه لم تزل | كابر التجار والعتشمین والترددین من ارت 
ال امالك الإسلامية شا کر بن من عدل مولانا السلطان وعاو جدهء وتراید الدعاء 
ببقاء دولته » وقد رغب التجار داد ال ملکته الشر يفة بواسعلة ذلك » ولأجل 
الح المتصل الآنَّ بيننا واحبة . 

وأما غير ذلك » فإنه بلننا ما اتفق فى العام الماضى من حيس العم فى تفر دمياط 
امروس » وان مولانا السلطان مك قنصنل البنادقة والممتشمين من التجار بثغر 
یر ارون 3 و زنجرهم بالجديد) وأحضرهم ال القأهرة» وحصلت لم 
الهدلد بين وین والضرر والقهر الزائد» وکر متنا بين أهل طائفتناء فان الذی 
فمل مع ال ذکو: بن |ءا مل ممناء وتعجینا من ذلك : لان طاتا لم يكن لم ذنب» 
وهذا مع كثرة عدّل ٠ولانا‏ السلعطان مملكته» وحبتنا له » ومناداتنا فجميع مملكينا 
بكثرة عذله ٠‏ و بحبعه لطائفتنا » واقباله علیهم» وقولنا یم نوابنا : ی 

ن جادونه . من ملک مولانا السلطان و زد و مسنون إليه » والمدّول من إحسا 
الوضية لقصل والتجار وغر مم من البنادقة) دام و | کرامهم والافبال عل م ) 
والنظر ی أمورهم اذا حسل مايه هذا اس » ومنع من شا كلهم تحصل بذاك 
اللأمائسة مار »× و یتزددوا ال علکته . 

4 

وه فة کالب ورد من كلاق اللاترسة وااستجارن با فى امن مقر 
صفر البارك سنة أربع عشرة و اا + تزحة س الدین ستقر وسیف الدين 
سودون التر انین بالأبواب الشر یفت وهو : 

الاك ال ملك املو ۽ صاحب مصر اهر وسة » اللك الناصر > عنم 
الت شاند . 


من صبح الأعثى 


بقبل الارض بين أياديه الکِطان والستشارون» و یپون أنبم آناء الیل داعون 
بطول بقائه ء تهدون فى آسقرار الصلح والموذة التى لاشو بها كدر بن‌الفومون(؟) 
و بين انا الساطان؛ وان فى هذا الوقت تم رامية غراب .تحره‌ون با طراف هذه 
اللاد» والمين الإسلامية ؛ وحن لم زل تسُحطلهم بالمرا کب والاغر به » و مهم 
من ذاك دا وق > حی ان اسا صار لا رع الدخول ال مت 
اا اغوسة لد كافيةٌ » مع أننا كا حصنا فى المد الماضيّة من اللرامية المذ کورین 
تضیید عضر ين ترا عانعن » و رسناهم وأطلفنا سیلهم | وعزمنا ان جهزهم 
ال دماط أو ال نفر الاسکندرية . 

وأما غير ذلك . فقد با أن برطاما اوسق لاواقف الشر يفة صابوثا فى ما كيه » 
أن aa‏ رت لاه > لقيال تابر ها يرا E e‏ انا اكت کی 
قار واحضراه ال ال اموصة» وعهدنا بطر وق الرکب الس وی 
وان سار ت وهو 57 مشکور سره وفلا له إنه - إلى خازن الصابون 
اد كور ويستشيره ان كان پوسق شيئا من الأصناف لولانا اللطان» و يجهزه إلى 
ی كان اا اة لد عر لد ااراسم الشريقة تیه فليفعل» وهذا 
اهل که نکون دالا عند مولانا السلطان علا صق ااولاء والقسك بالصلح » 
١اا‏ بل من الصدقات الشريغة الاقبال عل اجار نوی الذين عند ملکته » 


ب 


وکفب‌استات النرر عنهم ٠‏ و بكر معدانه علييم ۰ واشت مال يدم بقاعد ينه وما 


۱ الاس ۱ ا هزم ۰ 


۳ 


کم 


J AD 


من صبح الأعثى PEL‏ 


الجر الاك 
(الكتب الواردة عن ملوك الروم» و رار الكل صاحب القُسطنطينيّة) 


بخ اه ونه : 5 دس وت 
وقد وقفت عل کاب ورد منه فى السابع والعشرين من صفر سنة أريع عشرة 


وعاعانه فى درج و رق فرنجی فى نحو عشرين وصلا فطع النصف» والبياض فأعلاه . 


2 واحاد» وق أسفله وصلان» وله ا عن ينه وداش عن شاه 
رداق امون 6 ا من ااا ی فأطلاه بن کلب سل بخ 
ارب أصابع مطبوقة ) ثم بعد تقدير نك الکاب بين کل سطرين قدر ثلاثة 
اسان 3 ثم بعد ذلك بين كل سطر ين قدر [صبعين ؛ ثم بعد ذلك بين كل سطرين 
قدر ثلاثة اصابع ال آخر الاب » والقام فى غاية | الدقة ب ]لم لقاع الدقیق» 
وفى آنه ثلاثة أسطر وقطمة بالجرة بقلم أجل من الأزل قليلا . 

رعق مت لب مكب E‏ ای هضور سیف انيع سیف 
۳1 حان) وهى : 9 

ال د ا الضابط > السلطان » الک سلطان مصر ودمشق 
لب وغيرها الک الناصر (فرج) بن السلطان الكبير الرحوم الظاهس ( برقوق ) 
المبرب ال المز زا رمن اولاد ملکتی . | 

بط علمه أ وتملكتى طیبون بنمسة الله تما » وكذاك کون - ان شاه الله 
تعالى ‏ ساطتك المجدةٌ طيبة فى خير؛ وان اب والوذة ‏ زل بين والدك الرحوم 


د فا 81 
و یس والدى ال آخروقت . وین ما الله قد تزادت عبتنا عل ذلك وتكائرت » 


(۱) كله سودرث الا ق بعد ف الضرب الرابم ٠‏ 


ا.لمزء الاس 


ا ای ل سس 
ولت أيضاائبة بینتا وبين سلطحك المظمة ا لالد > فان كلاف وا 
a‏ رلک بك یناه ركذلك رسكنا يكثينا إل ملکک؛ وكان تضدنا أن نجهز 
الک بول نكن الفتن فى بلادنا» وما فنا من سفر مولانا الساطان من تخت 
ملکته ول نعرف ال آی‌سکان توجه» أوجب اخ ذاك) وأن-امل هذا الکاب 
المنوجة به ال السلطان ال مقلم المسمى (سورمش) التاحرءن اسطنبول هو من جهتناء 
را ai‏ )کتک تست وحن نعل ان سلولنتك تب لور الكواهى ؛ 

فهزنا ل ععبة 2 ال کور تنس کوامی وباژذار» لیکو نظرم الشریف عليهم » 
راك ع البطاركة والنصارئ والکائس عل حم معدلة ال لطان وعبته » والوصية 
پم » وسماوتتیم ووا و ابرارهم عل جاری عراندهم من غير سو يش ءل 
اوه من انسان زلا وآعرا لابل عبت سا وعبتنا» واسقرار الاب چسم» 

مع أن البتلاركة عر فو نا ان مولانا الساطان رز می‌سومه عراعاتهم » والاحسان 
ا ول , الوا داعينَ له شا کرین من ماه » وباط شکرا من اساھ 
علا ذ ذلك » وتكونوا اب شاء الله تعالمن طيبين » والحبة متزايدة فى بابک وأيأمنا» 


010) 


را كان لولانا اللطان عملکا من أطواع» فرسم م بمزفنا پا ونبادر بذاك . 


والذی بائ ه رة علامةٌ الملك مضدونها ( مانويك السیحی بنعية الله) 


صابعل ملک اروم اللالوغس ) : 


)۱( كذا فى الأمل رمراده من خدم آر حاجات ٠‏ 


مود احر من اطاكى رض ک 


ENS,‏ ما الريقة الأر 213 ررد عن اسان و سم سای 
ملكة إيران» من‌ی هولا کو المقذم ذكره ۽ وهو ال من أسلم منهم» كتب به الا 
الملك المنصور « قلاوون» صاحب الديار المصرية » تغمّده الله تعالل برضوانه ) 
ورد مؤرنا باوسط بمادی الأول سنة إحدئ وتمانين وسمائة » ورأيت فى بعض 


الدساتير أنه من انساء الفخر بن عيدو الموصل-» وورد حطه وهو : 


سم الله سم الله 
الرحمن ارحم تعال 
زبان أحمد . 
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؟ إن ساطان مصر؛ أما بمد» فإ الله سبحانه وتالل سایق عابت »ونور هذایته» 
قد كان ارشد؟ ق‌عنفوان الصباء وا ادائة» ال الإقرار برب بته» والاعتراف 
بو حدا یه » والشهادة حمد » عليه أفضل الصلاة والسلام» سدق بو وس 
لا عتقاد فى أوليائه الصالحين من عباده و برته رفن برد الله أن يديه تشر صدره 
للا سلام ۸ فلم ول 1 ال اعلاء کلمة الدين» و اصلاح آمو ر الاسلام والمسلمين» 
ال ان افضى الا بمد انا الیل واخینا الكبير» و به الملك» فاضفی علينا من 

(0) ۱ 


جلايب الطافه ولطائفه » ماحقق به آمالتا فى یل آلانه نه وعوارفه » فلڪ 
الملكد مليناء واهدی؟ عقیلتها إليناء فاجتهم عندنا فى وران المبارك ‏ وهو اعتمم 
الذى تقدح‌فیه الآراء _ ميم الإخوان والأؤلاد والأمراء الکار» ومقدّمو السا کی 
وغ البلاد» وأتفقثْ کلم عر تنفيذ ماسبق به 3 أخينا الکس فىإتفاذ الم 
الغفیر» من عسا كرنا التى ضاقت الارض برجا من اء اکت الاأرض ی 
من مظعم صولتباء وشدید بطشتا» » ال تلك ابلهة ببمة تخضع شام الأطواد» 
عزمة تلين ها المع الصّلاد» فا فا مخضت ژد عرز انهم عنه » وآجتمعت 

رم مد ذوجدناه مخالفا لا كان فى صميرنا من آقتفاء الخير العام » الذی هو عبارة 
عن تقوية 4 شمار الاسلام» وان لابصدر عن آوام‌نا ما أمكننا الا مابوجب حكن 
الذماء» وتسكين التعماءء وتجری به فى الأقطار ) رخاء سام الأمن والأمان ع 

وسفيع به الاو سا رالامصار» مهاد الشفقة والإحسان؛ تمظيا لأس اس 
وشفقة م! خاق اش > فاش الله تعالى اطفاء تلك النائره » وتسکین لفتن النائره 
و اعلام من آشار بذلك رای عا ارشدنا الله الیه : من تقدم مايرا به شفاء" ماج 
العام من الأدواءء وتأخر ماب آن یکون آنحرالدواء € وتا اب المسارعة 
ال من التصال ال الا بعد رضاح الب ولا ادرا إلا مد تن الى 
رکب نجه رقو عامل مارا من دوا الصّلاح »رف ماظهر لنا بد وجه 
التجاح ؛ إذكان » لش قدوة الماریش «کال الدين عبد الرجن» الذی هو نم لبوق 
لنا فى آمور الدین) فارسلناه رحمة من الله لن[ لی ] دماء» ونقمة مز من آع‌ض عنه 
وعصاه ؛ وانقذنا اقضی القضاة قط الل والدين » والأنابك اء الدين. ان 
هما من ثقات هذه الدوله الزاهرة ة يعرفوهم طر يقتنا» و عم عندمم ماتتطوی عليه 
لموم المسامين جيل نينا وي مان من لله تال صل بصيرة » وان الاسلام 


5 یم 


٠‏ يس ماقبلهء وأنه تعالن ألوا فى فاوينا أن يم قراس وتام ان عظم 
نعمة الله للكاثة ا دمانا إليه من تدم أسباب الإحسان » أن لا حرموها بالنظر - 
إل سائرالأحوال فكل يوم هو فى شان ) ان تطلمث نفوسهم الا دیس تسح 
يسيب درای الاعّاد» وح 2 ون بها من بوخ المراد؛ فلينظروا إلى ما هر من 
سينا ما اشير خهره ٤‏ وم أن 3 انا اسان بتوفيق الله بإعلاء أعلام الاين 
وإظياره» ق |: راد کل امي و انار سدضا ناموس الشرع ادى » ملا 
بعتضی قأون ال الأحّدى » إجلالا وتعظجا ۽ وادلا السرور » مل قلوب 
الجهور وعقو نا عن كل من اجترح ميئةً وآفترف» ونابلاء بالسفح وا عفا اش عا 
سلف ,ووتقدمنا باسلا آمو و او قاف السامین نت والماهد والمدارس» 
وعمارة ة يماع الدين ورب بط الدوارس ؛ وایسال 2 وجب عوائدها القائمة ال 
مقا ۱۳ واقفيها؛ وممنا أن ا ما آستحدث طبها ؟ وأنْ لایر 

۱ اح كينا ما زر ول + وان بتعظيم امس الاج وتجهيز دما وتامين سبلها > 
ولسپیر وا فلها ؛ وإنا اطلفنا سیل ار الترددین ال تلك البلاد لا فروا جسی 

. أختيارم ها اسن قواعدم ۽ ورا ملا المساکر والقراغولات وال انی 

الا طراف المرش م ومراردم» 'وقد کان قراغول رارف اوا 

| . ف زى ترا كان سیه أن اک » فل برف دنه : ؛ رمه ماحرّمه الله تما وآمدناه 
الم . لاي عنم ماکان فى قاف ابلواميس من الشرر امام سم فال 
عاونا طاتا رارم فى زى الفقراء ولاك وأهل السلام» ام شوم 
فى تلك العأوائف » فقوا منهم من عار وفتلا بب, منوا » وارتفمت اجه 
مد الله إل ذلك عا صدر إا به من قح الطريق ردد التجار» ناذا أممنوا الفكر 
هنه اور وامتا ها لا یخی عنبم آنا اغلاق جل طبيعيه» وعن شوالب 


52-7 الوس .| معط 0 
كاف اقمع عه ٠‏ و إذاكانت الال علا ذلك قا 2 دواعى المضرة 
نی كانت موجبة الخالفة » نا إن كانت طريفًا لب والذود عن و الاسلام» 
فقد ظهر بفضل اھ ال ن موتا لور ایت وان کانث قاس من الشسیاب» 
فن رئ الآنّ طريق الصواب» فان له عندة ری وحن ماب . وقد رفعنا 
الحباب »راتيا بقصل الخطاب و ترام [طر يقتنا و ناعزا نة خالصة لته تما 
مل آستلافها» وتا عل جميع الما کر العمل بخلافها» ۳ اله والرسول» 
یلوج مل صسقساتها نار الإقبال والقبول؛ وتسترع من أخلاف الكلة هذه 
الأمة » وليل بور الایلاف » اة الأخلاف » رال د ظلب 
الوادى لاش وتقر القلوب الى بلقت من ابلهل الحتاجر . و يفوا عن سالف 
الجرائر ؛ فان وفّق الله سلطان مصر ال ما فيه ملاح الما وا آمور ی آدم» 
ققد وجب عليه اراک بالعروة الوق »وسلو الطريقة امنإ بذ تم أبواب الطاعة 
والأنحاد» ولل ااخلاص يث سر عاك اماك ويك البلاد؛ وتسكن الفعنة 
الاه و وان لاه ع وتا الناية ار الهو ذا ووو ادون : 
لس رقاب امسلمين من أغلان الاو ٠‏ وان غلب سوء الظن اکل 

یت ا(رجد) ومع مغرفة هذه اللعمه »> فقد شک ال مساعينا وأ" عذرتا 
وا این ع مت رسولا) وا تال الق للرشاد والسّداد» وهو المهِيْمن 
مل البلاد والباد) إن شاء الله تعال . 


رشا ازا چ زرا يتوم زد عطمم مکی 1 ود 
اس ماب راد 
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: دم اضف فاد 4 همست ٤‏ سلا ملظ 


هت مه 
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5 ی ۶ 
1 ۶ ار ی 
EAS 00 1‏ 


3 ال Oa SC‏ ا 
ERRORS‏ ی 1ك 
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المقالة الأولى وهي ستة أبواب: | الملحق رقم 7 


الباب الأول في أصول الفقه وهو أحد عشر فصلا 
الفصل الأول : في أصول الفقه . 
الفصل الثاني : في الطهارة . 
الفصل التالث : في الصلاة. 
الفصل الرابع : في الصوم . 
الفصل الخامس : في الزكاة . 
الفصل السادس : في الحج وشروطه . 
الفصل السابع : في البيع . 
الفصل الثامن : في النكاح . 
الفصل التاسع : في الديات . 
الفصل العاشر: في الفريضة . 
الفصل الحادي عشر: في النوادر. 
۰ الباب الثاني في الكلام وهو في سبعة فصول : 
الفصل الأول : في مواضعات متکلمي الاسلام فيما بینهم . 
الفصل الثاني : في ذکر أرباب الاراء و المذاهب من أهل الاسلام . 
الفصل الثالث : في ذكر أصناف اليهود ومواضعاتهم . 
الفصل الخامس : في ذكر أرباب الملل والنحّل . 
الفصل السادس : في ذكر عبدة الأوثان من العرب وأصنامهم . 
الفصل السابع ای وما اراب کی يام قا اون ہن ارا الديّن . 
© الیاب التالث ة اتنا عشر فصلا 
الفصل الأول : في مبادئ النحو ووجوه الإعراب على مذهب النحويين عامة . 
الفصل الثاني : في وجوه الإعراب وما يتبعها حسب الخليل بن أحمد . 
الفصل الثالث : في وجوه الإعراب على مذهب فلاسفة يونان . 
الفصل الرابع : في تتزیل الأسماء . 
الفصل الخامس : في الوجوه التي ترفع بها الأسماء . 


لفصل الخامس : في الوجوه التي ترفع بها الاسماء . 
الفصل السادس : في الوجوه التي تتصب بها الأسماء . 
الفصل السابع : في الوجوه التي تخفض بها الأسماء . 
الفصل الثامن : في الوجوه التي يتبع بها الاسم ما قبله في وجوه الاعراب . 
الفصل التاسع : في تنزيل الأفعال . 
الفصل العاشر : في الحروف التي تنصب الأفعال . 
الفصل الحادي عشر : في الحروف التي تجزم الأفعال . 
الفصل الثاني عشر : في النوادر . 
« الباب الرایع في الكتابة وهو ثمانية فصول: 
الفصل الأول : في أسماء الذكور والدفاتر والأعمال 
الفصل الثاني: في مواضعات كتاب ديوان الخراج . 
الفصل الثالث : في مواضعات كتاب ديوان الخزن2 . 
الفصل الرابع : في ألفاظ تستعمل في ديوان البريد . 
الفصل الخامس : في مواضعات كتاب ديوان الجيش . 
لفصل السادس : في ألفاظ تستعمل في ديوان الضياع والنفقات . 
لفصل السابع : في ألفاظ تستعمل في ديوان الماء . 
لفصل الثامن :في مواضعات کتاب الرسائل . 
» الباب الخامس في الشعر والعروض وهو خمسة فصول 
لفصل الأول : في جوامع هذا العلم وأسماء أجناس العروض وذكر ما يتقدمها ويتبعها. 
لفصل الثاني : في ألقاب العلل والزحافات . 
لفصل الثالث : في ذكر القوافي وألقابها . 
لفصل الرابع : في اشتقاقات هذه الألقاب و المواضعات . 
فصل الخامس : في نقد الشعر و مواضعات نقاده  .‏ 
» الباب السادس في الأخبار وهو تسعة فصول : 
فصل الأول : في ذكر ملوك الفرس وألقابهم . 
فصل الثاني : في ذكر الخلفاء وملوك الإسلام ونعوتهم وألقابهم . 
فصل الثالث : في ذكر ملوك اليمن في الجاهلية وألقابهم . 
فصل الرابع : في ذكر من ملك معدا من ملوك اليمن . 
فصل الخامس : في ذكر ملوك الروم واليونانين . 


الفصل السادس : في ذکر ألفاظ یکثر جریها في آخبار الفرس . 
الفصل السابع : في یکثر ذکرها في الفتوح و المغازي . 

الفصل الثامن : في ألفاظ يكثر ذکرها في أخبار ملوك عرب الجاهلية . 
الفصل التاسع : في ألفاظ یکثر ذکرها في أخبار ملوك الروم . 


المقاله التانية وهي تسعة آبواب: 


الفصل الأول : في أقسام الفلسفة و صناقها . 
الفصل الثاني: في جمل ونکت عن علم الالهي وما یتصل به . 
لفصل الثالث : في ألفاظ ومواضعات یکثر جریها في کتب الفلسفة . 
الفصل الأول : في ايساخوجي . 
الفصل الثاني : في قاطیغور اس . 
الفصل الثالث : في باري آرمینیاس 
الفصل الرابع : في آنولوطیقا . 
الفصل الخامس : في آفودقطيقي . 
الفصل السادس : في طوبيقي . 
الفصل السابع : في سوقسطیسی . 
الفصل الثامن : في ريطوريقي . 
لفصل التاسع : في بيوطيقي . 
٠‏ الباب التالث في الطب و هو ثمانية فصول 
لفصل الأول : في التشريح. 8 
لفصل الثاني : في ذكر الأمراض والأدوية. 
لفصل الثالث : في الأغذية . 
لفصل الرابع : في الأدوية المفردة . 
فصل الخامس : في أدوية مفردة مشبهة الأسماء . 
فصل السادس : في الأدوية المركبة . 
فصل السابع : في أوزان الأشياء ومكاييلهم . 


الفصل الأول : في الكميّة المفردة . 
الفصل الثاني : في الكميّة المضافة . 
الفصل الثالث : في الأعداد المسطحة والمجسمّة . 
الفصل الرابع : في العیارات . 
الفصل الخامس : في حساب الهند وحساب الجمل ومبادی الجبر و المقابلة . 
» الباب الخامس في الهندسة وهو أريعة فصول: 
الفصل الأول : في مقدمات هذه الصناعة . 
الفصل الثاني : في الخطوط . 
الفصل الثالث : في البسائط . 
الفصل الرابع : في المجسمات . 
» الیاب السادس في علم النجوم وهو أربعة فصول : 
الفصل الأول : في أسماء النجوم السيّارة والثابتة وصورها . 
الفصل الثاني : في ترکیب الأفلاك وهيئة الارض وما يتبع ذلك . 
الفصل الثالث : في مبادئ الأحكام ومواضعات أصحابها . 
الفصل الرابع : في آلات المنجمين . 
» الباب السایع في الموسية ثلاثة ذ 
الفصل الأول : في أسامي آلات هذه الصناعة وما يتبعها . 
الفصل الثاني : في جوامع الموسيقى المذكورة في كتب الحكماء . 
الفصل الثالث : في الإيقاعات المستعملة . 
© الباب الثامن :في الحيّل وهو فصلان : 
الفصل الأول : في جر الثقال بالقوة اليسيرة وآلاته  .‏ 
الفصل الثاني : في آلات الحركات وصنعة الواني العجيبة . 
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© الباب التا في الکیمیاء ي ثلاثه ف 
الفصل الأول : في آلات هذه الصناعة . 
الفصل الثاني : في العقاقير وأدويتهم من الجواهر والأحجار . 
الفصل الثالث : في تدبيرات هذه الأشياء ومعالجتها . 


ملخص : 
وّن المرجعية العلمية العربية جاء على مراحل وبأسس منهجية .فنتجت عنها مراجع 
علوم الاسلامية مکتنا من التعرف على أدوات البحث فیها والتأثیر الذي حدث على 
علوم و المعارف الأخرى .فماهي مراحل المرجعية العلمية . 

ولما كانت الاعمال المرجعية ضرورية ومهمة للاستشارة و المساعدة عند اقدام 
باحئین والدارسین على بحونهم» وضعت الکتب والمعاجم الموسوعية العربية القديمة 
نها كنوع من أنواع هذه الکتب المرجعية . فکیف نشأت والظروف التي أدت إلى 
دأتها ؟ » وماهي آنواعها +خصائصها وممیزاتها ؟» ثم المعلومات التي يمكن استغلالها 
نها وجعلها في متتاول الدارسین والباحئین ؟ هذه بعض الاسئلة من بين مجمل الاسئلة 
تي حاولنا الاجابة عنها من خلال تحلیلنا لکتب القلقشندي والخوارزمي الموسوعية 
عن طریق دراسة إحصائية. 
کلمات المفتاحية : 
مرجعية العامية العربية »التألیف الموسوعي العربي ‏ الکتب و المعاجم الموسوعية 
عربية القدیمة»مصادر الکتب والمعاجم الموسوعية» مصطلحات العلوم العربية القديمةء 
نايك قاي ۱ 


Résumé: 

La réalisation des ouvrages référentiels a été constituée ۱ 
des étapes structurées et des méthodes déterminées, ce qui a été 
le résultat d'une référence scientifique arabe. Quelle est cette 
référence? 

Comme tout type de support référentiels, ۲۵۷۵۷۳۵9۶ général e e 
le dictionnaire encyclopédique spécialiser (traitant les terminologie 
des sciences), jouent un rêle essentiel pour l'aide et le guide qu'il 
offrent aux utilisateurs de la bibliothèque dans leurs recherche: 
Quels sont ces travaux référentiels ? Comment ils sont constitués 
Quelles sont leurs typologies et Leurs caractéristiques? Et ۵ 
genre d’informations faut-il exploiter? 

Ce sont quelques questions parmi d'autres auxquelles on 
essayée de répondre. 


Mois clés: 


Référence scientifique, écriture encyclopédique arabe, Ouvrage et 
dictionnaire encyclopédique arabe anciens, les sources de l'ouvrage 
et de dictionnaire encyclopédique, Terminologie des sciences arabe 
ancienne, classification des sciences. 


الفصل الاول. تکون اطراجع العريية أ سسها ومناهجها 


. بعض مصطلحات موضوع الدراسة EES‏ 
1 تعریف اطصدر 00000000 1 


. تاریخ اطرجعية العلمية العربية ا 
1 تدوين الحديث الشريف والعلوم واطعارف ERE O EN O ROTC‏ 
2 كدوون ایت الشنريق 11112 
2٠‏ تدوين العلوم و اطعارف Sasa‏ 
2 . تصنيف اطراجع 21111771 
2 الجانب اطنهجي 21 A SD‏ 
طرق توثيق اطراجع عند العلماء اطسلين 117111 1 1 211101111 
1 الاعتماد على اطصادر 22111011111111 
3 الإسناد seas oes‏ 
3.3 الاسناد في الاصطلاح 1۳ 
3 آهمية الإسناد في توثيق اطراجع ee‏ 
5.3 السماع و القراءة وأهميتهما في التوثيق RECENT‏ 
6.3 الاجازات 189 ۳۳ ۰:37 
3 أهمية الإجازات 1 TE OR CRC‏ 
8.3 علامات الاقتباس Sass SS Ses‏ 
3 اطحتويات والففارس م1211 1 00111011011 
مناهجهم في تصنیف وترتیب مراجعهم ۳ 
4 1 اطنهج الأول asas sss‏ 
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4 اطنهج الثاني | 
4 امنهج الثالث يبيب و RESEN‏ 
4 اطنهج الرابع اذ 000 
4 انمج الخامس ی 1ه تست 
تاثير مناهج تصنيف علم الحديث ومصطلحاته على العلوم واطعارف ea‏ 
5 التالیف في الطبقات وتراجم الأنساب ا SEE SSS‏ 
2.5 کتاب طبقات ابن سعد نموذجا في التالیف من ناحية التصنیف ( 
بعض آنواع اطراجع في العلوم واطعارف اطختلفة مرو نیح تیه بووین 
خصائص اطعرفة الاسلامية من خلال بعض اطولفات OEE‏ کم 
خلاصة الفصل الأول A‏ 
مسيرة اطرجعية الإسلامية العلمية رھ ھی ی ی ر ےج ا 


الفصل الثاني .الكتب اطوسوعية العربية مصدر للمعلومات العامة 


تاليف الکتب اطوسوعية العربية القديمة اسسسووس ووو ونم ی 
2 انواع اطوسوعات SSS ass‏ 
3 تعريف الكتب اطوسوعية 110101011101001 
4 مميزات الكتابة اطوسوعية العربية CO EE SOAR ORE‏ 
< خصائص الكتب اطوسوعية e 1 [| ARES‏ 
1 طريقة تنظيم الكتب اطوسوعية ب بالكل 1 1 1 1 1 1 211 
1 التخصص والتبسّط مدع سوه و جاه ممما سوت و ا 
1 اهمية الکتب اطوسوعية العربية القديمة 8 E‏ 
2 نماذج بعض الكتب اطوسوعية العامة 008 |[ز[|[|ز[|ز1ز 1 32131100001 
1 الجاحظ OE CBN A N E RECA‏ 


SEE SESE Ts مصادره‎ ۰ 


2 مولفاته ATE‏ 1 1 1 ز ذم AIOE‏ 
4 كتابه الموسوعي «الأغاني» ز 0 ز 2 1 1 1 1 1 | ذا ا ۳2 ۳ ات 


6 طبعات الکتاب وأجزاءة a a Rs‏ 
4 مصادرة 11 ا و ا 
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3.3 کتابه اطوسوعي «عيون الأخبار» سس 
3 مصادره SSS DONE ee DS‏ قت 


E E I O OEE منهجه في تاليف مرجعه‎ 3 


كتاب صبح الاعشى في صناعة الإنشا «اطو سوعي » مصدر للمعلومات العامة 


1.4 القائمون باطرجع معد عم لصوو هه وو ا م 
ی السعة: | - الكمية E a‏ 


وی ویو موه 


د- النوعية وک 
4 الغرض من وجود اطرجع مد مدمه مد ینس موی sese See‏ 
“.3 طريقة التنظيم (الترتیب ) |[ e e‏ 
حتوی اطرجع وچ چ چ ی نسدد ييه ل 


ترتیب مضمون(« اطوسوعة » مه 2211001111 
طادة اطرجعية 66 يكة ة > + | | + + +ز+ز+ز+ز+ز+ز ز]نز]ز]ز ز A‏ ا 


4 مواضیع «اطوسوعة » هاش سس 


۰ عصر اطولف ا ۷1 
4 حركة تاليف الكتب في عص ر القلقشندي یا ا کو 
تاب صبح الأعشى مصدرا للمعلومات 1995 
.5 اطعلومات التاريخية الاجتماعية 14 22*52 
5 امعلومات الاقتصادية (التجارية ) في ‏ اطوسوعة » 217111 
.3 اطعلومات السياسية م ا ل مص ا ا 
4 اطعلومات الثقافية العامة O O‏ 
5 الكتابة عند القلقشندي ز 1 O‏ 
0 خصائص الکاتب في نظر القلقشندي بویتوی سوم سوه یه و 


.۰ وثائق القلفشندي مصدر للمعلومات SE‏ 
خلاصة الفصل الثاني ا 
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و موه 


لل وووووووو 


ب۰» ۱ 


بش 


وقوه و و موه 


ooo‏ و موه 


بش 


و و و موه 


sese 


001 1 


دوجو 


oc‏ وه و و و و موه 


دبد+ص+سددآ_ 


الفصل الثالث . الاجم و مو مضدر للحاومات اة 


تعریف اطعاجم اطوسوعية ات OO,‏ 

بدایات ظهور اطعاجم اطوسوعية عند اطولفین اطسلمین OO! asas‏ 
2 أنواع مؤلفات اطعاجم اطوسوعية العربية القديمة ات ل ا O‏ 
2 مؤلفات المعاجم اطوسوعية العامة 1 1 OZ ESS‏ 
تصنيف العلوم عند العلماء اطسلمین مم ا ل ات 1O‏ 
1 تعريف التصنیف OA sesa Gh a‏ 
2 تصنيف اطعرفة عند العلماء امسلمین صمو محم م ومو ةل امج OS sss‏ 
أ. تصنیف اطعرفة OS e E Ss nasa‏ 
ب. التصنیف العملي اموه لعن یسب یوب نی تسش تین رس تم ان ریگ KOSS‏ 
ج. التصنیف العلمي الامو سو ع OS cic Ea‏ 
طعجم اطوسوعي ١‏ مفاتیح العلوم» مصدر اطعلومات اطتخصصة رت ۱۱ 
7 حياة اطولف 1 1111] ]> ]1 |[ |[ [ [ i f ORLA OE‏ 
2 عصر اطولف ss 2 aaa‏ ۱ | ۷ | 
+ الناحية الذكرية العلمية ممح وو مو ۳ ۱ | ۷ 
“ آهمية کتاب < مفاتیح العلوم» ا ا ص | 3 | 
4 آبواب اطقالتین بمحتوی فصولها 1-089 کت .| 
) مضمون« مفاتيح العلوم » م اا DR ea Ss ES‏ 
" مصادر « الخوارزمي» یی گت e a aa ais‏ ۱۱ 
) منهج « الخوارزمي» في تاليف معجمه اطوسوعي هس سج ۲۶ 
نسبة امصطلحات في مختلف العلوم 11110111 1 رت | 
" مدرج تكراري رقم 1 لتوضیح عدد امصطلحات ف طختلف العلوم في مفاتیح العلوم 125 
؛ مدرج تكراري رقم 2 لتوضیح عدد امصطلحات طختلف العلوم في «مفاتیح العلوم » میسیی, 129 
۰ دائرة مثلية لتوضیح نسب مصطلحات العلوم في «مفاتیح العلوم» امنیس نی ۰ LIO‏ 
؛ التعلیق على النتائج امحصل علیها من نسب مصطلحات العلوم a‏ ۱۳۱ 
خلاصة الفصل الثالث م هکس IO‏ 
ة عامة 011111 هت وه SSS‏ ۱۵3 
الاعلام TAT! wets RSS RE sS‏ 
يوغرافيا يةية2ة2ية2ة2ة2ة 2 SO A E 0 0 ge e‏ 
حق 4000000 1 1 1[ |1 | |[ 1 OA‏ 
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تسه 


“ىب + پیک وس ی چ 
A‏ تت a‏ +ع عدوم CEC‏ تبر > سح O a‏ 


1 


11 


"۳۹ 
زا( 


1 


f 


wv arin an‏ ممم سو اج 


۷ 


OR:‏ وه 
E,‏ 


